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 بنية الزمن النحوي 
 لصيغ العقود في المعاملات الإسلامية

 د. ايياب ىمام عطيو الشيوى
drehab76@gmail.com 

  مخصم
ىذا البحث دراسة بَيْنِيَّة لمزمن النحوي لصيغ العقود في المعاملات الإسلامية، من حيث       

المتكممين النفعية، والمقاصد الفقيية،  أغراض أبعادىا المغوية التركيبية والتداولية المرتبطة ب
إشكالات تصنيف صيغ العقود من حيث المفظ  عن بحث وسياقات استعماليا. وتصدر أىميتيا

 يا النحويتُجاه مخالفة صيغيا الصرفية زمنَ  لمعنى، وموقف الأصوليين من النحاة والفقياءوا
يغيّ عند إنشاالسياقي يقاع و  ،معانييا بقصد استحداث ئيا، ومسألة التناوب الصّْ أحكاميا ا 
أثر البنية النحوية وعلاقاتيا السياقية في تعميق وقوع معانييا،  بيانالتمفظ بيا، ثم  بمجرد

 .الإسلامي والفقو العربي جيو أحكاميا الفقيية في بعض المسائل المشتركة بين النحووتو 

 الفقو الإسلامي -أفعال الكلام -صيغ العقود -مفتاحية: الزمن النحوي الكممات ال
 مقدمة
الحمدُ ِ﵀ بديعِ السمواتِ والأرضِ، والصلاةُ والسلامُ عمى مَنْ بَمَّغَ شِرْعَتَو         
 .مِنْيَاجَو سَيّْدِنا محمدٍ، وعمى آلوِ وصحبوِ والتابعين ليم إلى يومِ الدين وبَيَّنَ 

لغوية مختصرة، تُسْتَحْدَثُ  الإسلاميةِ تراكيب في المعاملاتالعقود  صيغ      
أو الشَّرعيَّة،  Social conventions بيا الأحكامُ عن طريق الأعراف الاجتماعيَّة

 جَارة، واليِبَة، والوَصِيَّة،والنكاح، والطَّلاق، والوَكَالَة، والإِ كعقود البيع والشراء، 
نحو: "زَوّْجْنِي"، "زَوَّجْتُك"،  في الإيجاب والقبول عقد النكاح غصي فمثلًا،وغيرِىا. 

                                                             


بقسن اللغة العربية الوشارك أستاذ النحى والصرف والعروض  :ايهاب هوام عطيه الشيىي د. 

 الجديد جاهعة الىادٌ –كلية الآداب  –
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، لتيا برُكْنَيْ الإسناد النحويّ تكاد تنعقد دلا جمل نحوية بسيطةمكونة من  بِمْتُ""قَ 
د التَّمَفُّظ بصيغيا.   ،ياوىي تنُْجِزُ معاني  وتُوقِعُ أحكامَيا بمُجَرَّ

الصيغ في ضمان حقوق البشر، ولِمَا تعكسُو مِنْ أمور  تمكونظرًا لأىمية       
؛ عني الأصوليون من المغويين والفقياء ببحث مُراداتِيا، -عز وجلّ - تَعَبُّدِيَّة ﵀

وا عمى و وبيان موقعيا من أقسام معاني الكلام،  سياقاتيا المحَدَّدَة، ومقاصد نَصُّ
يَة لأحكاميا الفقييَّةلغوية وتداولي م بيا، ومَا يُلابِسُيا من عناصرالمتكم  .ة مُوَجّْ

 بصيغيا؛  لمنطق قود وأحكامُيا مُزَامِنَةمعاني إنشاءات الع :إشكالات الدراسة
تَسْتَدْعِي وقد ارتبط بعدم مطابقة لفظيا الخبري معناىا الإنشائيّ ثلاثةُ إشكالاتٍ 

 : ، وىيحولياجادِّا عمميِّا  انقاشً 
 تصنيف معاني في من النحويين والبلاغيين والفقياءالأصوليّين  اختلاف -1

 تراكيبيا المغوية من جيتَي المفظ والمعنى؛ حيثُ رأى فريقٌ منيم أنَّيا أخبار،
 بارًاخثالثٌ أريقٌ فن معنى الخبر، وعَدَّىا ـع ةً نقولريقٌ آخرُ إنشاءاتٍ مفا يوجعم

نشاءاتٍ في المعنى.  في المفظ، وا 
 إنَّ ليافالنحويّ السياقيّ؛  الصيغ الصرفية لإنشاءات العقود زمنَيا مخالفـة -2

زمنًا ثابتًا، أو إحالةً زمنيةً دَالَّةً عمى "الحال أو الحضور"؛ وىذا لا يَتَّفِقُ مع رأي 
 باختلاف أزمنتيا النحوية.  في تعدُّد الصيغ الصرفية للأفعال جميور النحاة

المحدّْدات المغوية لبنية صيغ العقود المختصرة ببيان معانييا، قد لا تَفِي  -3
يا في بعض سياقاتيا الأدائيَّة؛ لذلك كان من الأىمية بمكانٍ أحكاموتوجيو 

الوقوفُ عمى معرفة محدّْداتِيا التداولية "غير المغوية"، كسمطة المتكمم، والقصد، 
 ، ... وغيرىا.     المغوي والنّْيَّة، والأعراف الاجتماعية، ومقتضيات الخطاب
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  :بنية الزمن النحوي لصيغ العقود إلى اختبار تيدف دراسةأىداف الدراسة 
 عِدَّة فروض عمميَّة ىي:

 ا.حديثً و  اقديمً الدرس المغويّ صيغ العقود من أقسام الكلام ومعانيو في  موقع -
 يا إنشاءات إيقاعيةبوصف النحوية والدلالية والتداولية لصيغ العقودالمحددات  -

 .وأحكاميا المتزامنة معيا لمدلولاتيا
 لأعراف أفعال كلامية الصيغ تمكف ،علاقة الزمن النحوي بالوظيفة الأدائية -

  .اجتماعية أو شرعية
، أو إحالةٌ  الصيغ زمنٌ  تمك"الحال" الزمنية في  ىل دلالة -  زمنيةٌ لصيغنحويّّ

 صرفية غير مطابقة لزمنيا النحوي؟
 .واستحداث أحكاميا انييافي إيقاع مع لإنشاءات العقود الصرفية الصيغ تنََاوُبُ  -
 .الفقيية ياوأخيرًا، أثر مكونات البنية النحوية لإنشاءات العقود في أحكام -

 االعقود منيجً حوي لصيغ نبنية الزمن ال ي دراسةفاتَّبَعْتُ : منيج الدراسة 
 وية الفقيية استقراءً ناقصًا؛ ــاستقرائيِّا تحميميِّا؛ حيث قُمْتُ باستقراء تمك الظاىرة المغ

إشكالاتيا الزمنية والتركيبية من  دتمحدداتِيا المغوية والتداولية، وحدَّ  ثمَّ وصفتُ 
المغويين والفقياءِ ليين من خلال مسائميا النحوية الفقيية، ثمَُّ حَمَّمْتُ آراءَ الأصو 

 Johnعند جون أوستين  speech actsنظرية أفعال الكلام  مقارنةً بمقولات فييا

Austin وسيرل Searl  ٌنتائج.  الإلى أَنْ خَمُصْتُ إلى أىم  ما أمكنني إلى ذلك سبيل 

  :عمى دراسة  -فيما أَحْصَيْتُ من دراسات لغوية-لم أَقِفْ الدراسات السابقة
 نحوي لصيغ العقود؛ لكن ما أستطيع الجزمإشكالات بنية الزمن ال مستقمة ناقشتْ 
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عمى  لإنشاءات الطمبيةلبو أنَّ الدرسَ البلاغيَّ أَوْلى عنايتَو بدراسات ضافية 
حساب الإنشاءات غير الطمبية. أما الدرس النحوي فعني بالإنشاءات غير 

العقود لم تَحْظَ بدراسة الطمبية، ورغمَ جيود النحاة في ذلك؛ فإنَّ إنشاءات صيغ 
مَ  ، والتعجب، ةة عمى نحو ما فعموا في أبواب المدح والذمّ، وأفعال المقاربمُفَصَّ

والقَسَم، إلخ، واقتصروا عمى رَدّْىا إلى الإسناد الخبريّ، وجعموا معنى الإنشاء، 
 وزمن الحال فييا تغييرَيْنِ عارضَيْنِ عمى بنيتيا الأصمية.

أسيم بدراساتٍ رَكَّزَتْ قد  -قديمًا وحديثاً- الفقييّ  الأصوليّ  غير أنّ الدرس      
في مسائميا المغوية،  نشاءات الإيقاعية؛ دونَ التعمُّقعمى الأحكام الفقيية للإ

 ى مع اةـاستظيارَ النح تِ النحوية الفقيية التي أَكَّدَ  وخير دليل عمى ذلك المناظراتُ 
زَتْ عمى أحكام الفقياء في الإفتاء بالنحو والمغة. ومن  الدراسات الحديثة التي رَكَّ

 صيغ العقود الفقيية ما يمي:
دكتور عباس لم، العقد في الفقو الإسلاميّ، دراسة مقارنة بالقانون الوضعي -ٔ

حسني محمد. حقوق الطبع محفوظة لممؤلف، بدون دار نشر، الطبعة الأولى 
 م.ٖٜٜٔ-ىـٖٔٗٔ

 نان بنت محمد حسين جستنيو. رسالة، حأقسام العقود في الفقو الإسلامي -ٕ
ماجستير في الفقو، مخطوطة، كمية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم 

 م.ٜٜٛٔ-ىـٛٔٗٔالقرى، المممكة العربية السعودية، عام 
  :نَتْ عناصر الدراسة الدراسةُ من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة،  تمكتكوَّ

 وفيارس. وقد عَنْوَنْتُ المباحثَ الثلاثة بالآتي:
 المبحث الأول: اتجاىات تصنيف صيغ العقود. -
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 المبحث الثاني: البنية الزمنية لصيغ العقود. -
 المبحث الثالث: أثر البنية النحوية في أحكام صيغ العقود الفقيية. -

 العون والإخلاص والتوفيق، وأَنْ ينفعَنا بما -عز وجل–ىذا، وأسأل ا﵀        
 نِعْم المولى، ونِعْم المعين!  -سبحانو-يجعمو في ميزان حسناتنا؛ فيو  نْ أَعمَّمنا و 

ل: اتّجاىات تصنيف صيغ العقود   المبحث الأوَّ
إنشاءات العقود أنَّ إسنادَىا النحويَّ إسنادٌ من استقراء صيغ لي ثبتَ 

؛   وغير خاضع، الإنشائي لمعناىا موافق غير الخبريظاىر تركيبيا و خبريّّ
دْق والبلاغيين والفقياء  اةالأصوليون من النح والكَذِب الذي لم يتفق لمعيار الصّْ
 معثبوتيّّ  ؛ فبينما وجدوا أنو معيارٌ لمطرد في تصنيفِيم معانيَ الكلامعمى ثبوتو ا

 . (ٔ)أخرى وَه معيارًا ظَنّْيِّا مع تراكيبأرََ  ؛بعض تراكيبِيما
؛  بْنِيّّ عمى اليقينإنشاءات العقود مَ  إنّ جَوْىَرَ  قسَّموا الفقياء فلا الظَّنّْ

لى صيغ كنائية  يا المغويةصيغ إلى صيغ صريحة لا تَحْتَمِلُ غيرَ مُرَادَاتِيا، وا 
المتكمم في أثناء التَّمَفُّظ بيا، كصيغ عقود  معرفة نِيَّةتَسْتَدْعِي "غير صريحة" 

من صيغ  الطمبيَّين وا لفظَيْ الأمر والاستفيامطَّلَاق الكنائيَّة. كمَا استبعدال
لصيغتيما  في إيقاع مَعْنَيَيْيما مُلابِسةالشكّْ  مَظِنَّة الإيجاب في العقود؛ لأنَّ 

لبحث عن معيار جديد في تصنيف معاني نْ ىنا كانت مشروعيَّةُ ا؛ ومِ (ٕ)المغوية
ةٍ  نشاءات صيغ العقود بصفة خاصَّ ةً، وا   .الكلام عَامَّ

 :الاتّْجاه التقميديُّ في تصنيف معاني الكلام  
معاني الكلام ىو "الخبر"؛ حيث  عَرَفَ تراثنُا المغويُّ مصطمحًا جامعًا لكلّْ 

الأخرى التي وُضِعَ ليا مُصْطَمَحَا  والمعاني، رٌ الكلامَ كُمَّو خبأنّ  ى المتقدمونرَأَ
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رَ  الخبر في  عن مُوَلَّدَةٌ  -ة من البحث المغويّ "الإنشاء، والطمب" في مرحمة مُتَأَخّْ
يا معانٍ لا الكلام كمّ  معاني" :عبدِ القاىرِ الجرجاني يقول سياقاتيا المحَدَّدةِ.

ر إِلا فيما بين شيئَيْنِ،  ذا أحكمْتَ العمم بيىو الخبر لُ والأولُ صوالأتتَُصَوَّ ذا ، واِ 
 .  (ٖ)" ... الجميع عرفتَو في ؛المعنى فيو

مصطمح "الإنشاء" في مصنفات الأوائل؛ وىذا لا يَعْنِي جَيْمَيم  لم يردو       
ئِينَ من الخمط بينيا، وحَمْل  بمعانيو ووجوه كلامو؛ لكنَّيم في الوقت ذاتو غيرُ مُبَرَّ
بَعْضِيا عمى بعض، وليس ذلك إلّا لأنَّ مَرَدَّىا إلى أصل مَكِين ىو "الخبر". 

في الأمر، والنيي والاستفيام، ويجعلُ الدعاءَ معانيَ الكلام  سيبويوفكانَ يَمْزِجُ 
 ،والتَّحضيض بالاستفيام العَرْضوالإغراءَ من الأمر، والتحذيرَ من النَّييِ، ويربطُ 

 .  (ٗ)بوصفو أصلًا ليا الخبرالإنشائية كمَّيا ب المعاني تمكثمَُّ يُوازِنُ 
نا القُدامى بالإسناد النحويّ في ئعمماإلى عناية الخمط المنيجيّْ  ويعود ذلك      
صَدَّرَ كتابَو بالحديث عن المُسْنَد والمُسْنَد إليو،  سيبويو، وبرىانُ ذلك أنَّ الجممة

ثمَُّ أدارَ مباحثَ معاني النحو وعلاقاتو عمى علاقة الإسناد؛ حَسْبَ مقتضيات 
 من الإخبار؛ ليشملسناد أَعَمَّ ، فجعمُوا الإالمتأخرونالنحاة السياق. ثمَُّ تبَِعَوُ 

تمك التي أرجعوىا من جية المعنى  . وغيرىا..نيَ الأمر، والنيي، والاستفيامِ،معا
 .  (٘)إلى الخبر، فمعنى "قُمْ": "أطمبُ قيامَك"، وكذلك الاستفيامُ، والنيي

في القرن السابع فظيرت عند المتأخرين والطمب"  ثنائيةُ "الخبرأما 
بر وطمب"، ولم خإلى " كلامال معانيىـ( ٕٙٙ) السكاكيّْ  قسم حين، اليجريّ 
ي خمسة معانٍ ىي: "التمني، ـلفظ "الإنشاء"، ثمَُّ حصر الطمب ف يستعمل

لامتناع  أثرًاغير طمبية  نشاءاتالإوالاستفيام، والأمر، والنيي، والنداء"، وجعلَ 
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عن التعريف الحَدّْيّْ  وقفتَ  ومِنْ ثمَّ إجراء الكلام عمى الأصل الذي ىو الخبر؛ 
 .(ٙ)لكُلٍّ من مصطمحَيْ الخبر والطمب

 بالطمب  الثامن اليجريّ  القرن في ىـ(ٜٖٚ) الخطيب القزوينيّْ لكن استبدل 
 نبي ةقارجية معيارًا دلاليِّا في التفر جعلَ نسبة الكلام الخف ،مصطمحَ "الإنشاء"

 . (ٚ)بخلافِ ذلك، فالخبرُ لو نسبةٌ خارجيةٌ، والإنشاءُ معاني الكلام
وكَوْنَ "الطمب" قسيمًا  ،ثنائيةَ تمك ال ن بعدهمِ  نو الأصوليوقد ارْتَضَى 

وصيغ ، التَّرجي، والعَرْض، والتحضيضللإنشاء غير الطمبيّ، كالتعجب، و 
و عن لمصطمح "الطمب" استقلالَ  الأستراباذيّ  الدينِ  رضيُّ  أعاد إلى أن -العقود

الطمب المباشر، كالأمر، والنيي، والاستفيام، "الإنشاء"، وعنى بالأول صيغ 
نًا قارِ والنداء، والتمني. وخَصَّ الأخيرَ بصيغ الخبر الدَّالَّة عمى إنشاء المعنى مُ 

"لم  .    (ٛ)، وغيرىما من صيغ العقودفظو، كـ "بِعْتُ، وأنتَ حرّّ
نشاء" في تقسيم معاني الجمل إلى "خبر ظَلَّ الاتجاهُ التقميديُّ        مُسَيْطِرًا  وا 

ة في الدراسات التحميمية المَعْنِيَّة  حتىعمى التحميل المغويّ  عيد قريب، خاصَّ
وبناءً ة. يا التواصمـبالأشكال المغوية بعيدًا عَنْ دلالة المغة، وسياقاتيا، ووظيفتي

ف معاني الكلام عمى أساس قوة الأغراض التي صني ظيرَ اتجاهٌ آخرُ  ؛عمى ذلك
عمى حدّْ قولِ -ه في التراث العربيّ؛ فالمغة الاتجاه روافدُ  ذلكلكان . و تنُْجِزُىا المغة

. وعمى أساس الوظيفة (ٜ): "أصوات يعبر بيا كلُّ قوم عن أغراضيم"-ابن جني
 والتداولية الحديثة.        تبََمْوَرَتِ النظرياتُ السياقية ؛التواصمية لمغة
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  ّْالكلامجَاهُ التداوليُّ في تصنيف معاني الات : 
التداولية  نُضْج عند فلاسفة المغة ذروة  Speech actsنظريةُ أفعال الكلام       

pragmatism لُ عمى إنجاز ي دراسة أقسام الجمل، وتصنيف معانييا؛ فيِيَ تُ ف عَوّْ
تَقصد إلى حَلّ إشكالية الفصل التَّام و ومقاصده بواسطة المغة،  أغراض المتكمم

الإشكالية  تمكبين الخبر والإنشاء عمى أساس معيار "الصدق والكذب". ولتجاوز 
عن التصنيف  -ةفلاسفة المغوىو أحد - John Austin جون أوستينعَدَلَ 

 ؛ "يَّةً الًا كلامــأفع" ، أو"ويةــلغمنطوقات "ل ـــالتقميديّ لمعاني الكلام إلى تسمية الجم
 : (ٓٔ)المنطوقات قسمَيْنِ رئيسَيْنِ، ىما تمك؛ ثمَُّ قَسَّم وَفْقَ وظيفتيا الإنجازية

 لمعيار الصدق والكذب.  : ىي أخبارٌ مَحْضَةٌ، تخضعأ( منطوقات تقريرية
التمفظ  أثناء ا المتكممُ مقاصدَه فيـزُ بيـيُنْجِ  : ىي إنشاءاتٌ ب( منطوقات أدائية

 بيا، وىي نوعان:
ليَّة  -  أغراضو.  تشمل جميع الصيغ التي يُنْجِزُ بيا المتكممُ  ،منطوقات أدائية أوَّ
، ليا صيغةٌ خبريةٌ، فعمُيا مضارع، مبنيّّ لممعموم، منطوقات أدائية صريحة  -

 مسندٌ إلى متكمم مفرد.    
  ةوبيذا التقسيمِ الجديد غدَا مفيومُ "الإنشاء" في نظرية أفعال الكلام ذَا دلال      

 الكلام؛ فتقسيمُ الجمل إلى خبر أعمَّ من دلالتو في التصنيف التقميديّ لمعاني
نشا تَو الإنجازيةَ التي تتغيَّر بتغيُّر  ءوا  ، رغم أنَّ لكلّْ قسم منيما قوَّ تقسيمٌ شكميّّ

السياق؛ وبناءً عمى ذلك لمْ يَعُدِ الشكلُ التركيبيُّ معيارًا حاسمًا في تصنيف معاني 
لُ (ٔٔ)الكلام من وجية نظر التداوليين نما المُعَوَّ الأدائية؛ بصرف  ة المغةوظيف؛ وا 
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ا الخبرية أو الإنشائية. فيل تُسْيِم النظرةُ التداوليةُ بدورىا في النظر عن صيغتي
 في الشكل والدلالة؟ عمى مفارقة واضحة القائمةإنشاءات العقود معاني تصنيف 

 :تصنيف صيغ العقود بين الشكل والدلالة  
 البنيةُ المغوية لصيغ العقود نموذجٌ واضحٌ لممفارقة في المفظ والمعنى؛      

. وأمام غير مطابق مفظيا الخبريّ ف  آراءُ  دَّدَتْ ـعة تيالإشكال تمكلمعناىا الإنشائيّْ
 الأصوليين في تصنيف معانِي صيغ العقود عمى ثلاثة اتجاىات، ىي:

 عِيدْ لِكُلّْ صيغة لغوية لفظًا يَسْتَ  إلى أنَّ  الأحنافُ ذىب : الاتّْجاه الشَّكْمِيّ  -1
  ذلك رَأَوْاــــا؛ ولـــة ومعناىــصيغمشكميّّ لويّّ ــلغ دّْدٌ ــفالمفظُ مح. ائيِّ إنشا وأ ايِّ خبر معنى 

 فييلكان ليا لفظٌ يُشاكِمُيا،  ؛العقود أخبارٌ. ولو كانت إنشاءاتأنَّ صيغَ 
. وىذا بخلاف المعيود في (ٕٔ)لا بالوضع المغويّ  بالعرف الشرعيّ  إنشاءاتٌ 

وُ معانيومحدداتٌ الإنشاءات المغوية؛ إذْ ليا صيغٌ  يا، كالأمر، والنيي، لغويةٌ تُوَجّْ
 كـوالاستفيام، والتمني، والنداء، تمك التي تُحَدّْدُىا حروفُ المعاني في الغالب، 

"لام" الأمر، و"لا" الناىية، وأدوات الاستفيام، وحروف النداء، و"لَيْتَ"، وحروف 
 . (ٖٔ)التنديم، والتحضيض في بعض سياقات التمني

عَنْ ثبوت المعنى والحكم بمفظيا، فقولك  الأحناف عندصيغُ العقود  وتُخْبِرُ       
مثلًا: "بِعْتُكَ" إخبارٌ بمفظ دلَّ عمى الرّْضَى بمَا في ضميرك قبل البيع، وفي أثناء 

صيغة العقد  لفظتمييز ى . وىذا التحميل مبنيّّ عمأصل البيعالتراضي فانعقاده؛ 
 الإنشائي معناىاعن ب أو الرّْضَى بالعُرف الشرعيّ عمى الإيجا ودلالتيا الخبريّ 

 المحدَّدة. توفي سياقا لحكمَ ا يااستحداثفي 
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ل : الاتّجاه الدلاليُّ  -2  عمى الفقياء جلُّ ، وتَبِعَيما الشافعية والمالكيةعَوَّ
الشرعية في تصنيف صيغ العقود؛ فجعموىا إنشاءاتٍ منقولةً عن معنى ة الدلال

يا من جية المتكمم؛ بطريق صحةُ مدلولاتيا المغوية عمى ثبوتالخبر. ويَتَوَقَّفُ 
الاقتضاء تصحيحًا ليا من حيث كانت مدلولاتُيا غيرَ مشاكمة لمفظيا الخَبَرِيّ. 

و أص  :(ٗٔ)من عِدّة وجوه، ىي حابُ ىذا الاتجاه نقدَىم للأحنافويُوَجّْ
 صيغُ العقودِ ليس ليا نسبةٌ خارجيةٌ، فلا تَقْبَلُ صدقًا ولا كذبًا، كالخبر.  أ(

يا عمى وأغمبُ صيغ-، ولو كانت أخبارًا التعميقَ والشرطَ  قبولُ تمك الصيغ ب(
يا، وزمن المستقبل في ظلحدثَ تعارضٌ بين زمن المُضِيّْ الواقع بمف -الماضي
 المُعَمّْقِ لوقوع الحكم.الشرط 

 و؛و ويَترتَّبُ عميـو، أمَّا الإنشاءُ فيو سببٌ في مدلوللالخبرُ ليس سببًا في مدلو  جـ(
 مك الصيغُ بمعنى الخبر؛ فمو قالومِنْ ثمَّ لا يقعُ الحكمُ الشرعيُّ الذي تَسْتَحْدِثوُ ت

: "طَمَّ  نْ لم يَنْوِه؛قْتُكِ"، ونَوَى الإخبار؛ لا الرجلُ في طلاقٍ رَجْعِيٍّ  يقع الطلاق، واِ 
 وقعَ باتّْفاقِ جميور الفقياء.

مُسْتَقِرَّة في نفس  مفظ صيغ العقود إلى أنَّ المعانيب يمويرجعُ عدمُ اىتمام      
 .(٘ٔ)الإنسان وفِكره، قبل أَنْ يتمفظ بيا؛ فالألفاظ تابعة لممعاني

الاتجاه؛ ليجمعَ بين لفظ  ذلك ابنُ قيم الجوزيةتبََنَّى : الاتّجاه التداوليُّ  -3
ا في النفس من المعاني التي تدلُّ "الصيغة ومعناىا، فصيغُ العقود  إخباراتٌ عمَّ

نشاءاتٌ لحصول العقود في الخارج" مَ رأيَو بتحميل  .(ٙٔ)عمى العقود، وا  ثُمَّ دَعَّ
رْتُ"، وخَمُصَ إلى  بعض صيغ العقود، كـ "بِعْتُ، اشْتَرَيْتُ، تَزَوَجْتُ، أنَّ أَجَّ

 القُصُودَ في العقود مُعْتَبرةٌ دونَ الألفاظ التي لم يَقْصِدْ بيا المتكمم معانيَيا وحقائقَيا
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عانٍ تدلُّ عمى العقود، عَمَّا في النفس من مَ  تمك الصيغُ إخباراتٌ فأو قَصَدَ غيرىا؛ 
نشاءاتٌ  .و  ،الخارج لحصوليا في وا   لفظُيا مُوجِبٌ لمعناه الخارجيّْ

ىا، فإذَا لم تَكُ تمك مُخْبِر اعتقادَ خبرِىا  ولا بُدَّ في صحتيا من مطابقة      
المعاني في النفس كانت أخبارًا كاذبةً، كقول المنافق بصيغة الاعتقاد: "أشيدُ أنْ 

قول المُحَمّْل بصيغة النكاح: "تزَوَّجْتُكِ"، ، وأنَّ محمدًا رسولُ ا﵀"، و لا إلو إلا ا﵀
 .      (ٚٔ)يالشرعفي الإسلام، أو معـنى النكاح  الدخولمعنى صدان بذلك وىما لا يق

 لفظين ب المزاوجةفي  ظاىرة ابن قيم الجوزية عندالاتجاه التداوليّ  معالمف      
دةً منالأشكال ال مم يتناولف، اىاومعن الصيغة  معانييا. مغوية لصيغ العقود مُجَرَّ

  المعنى والغرض المذين يَترتَّبُ عمييما الحكمُ الشرعيُّ أنو وَظَّفَ "القَصْد" إلى  اكمَ 
اه  والمحتوى القضوي )قوة إنجازية( لمتركيب المغوي )فعل القول(، كما سَمَّ

وُ صيغةُ "قَبِمْتُ" في  . وعمى أساس(ٛٔ)أصحابُ نظرية أفعال الكلام ذلك؛ تُوَجَّ
توًى قضويٍّ )معنى العقود عمى أَنَّيا صيغةٌ لغويةٌ خبريةٌ )فعل قول( ذاتُ مح

بتمك الصيغة؛  الحكم الشرعيّ لا يقعو عقد البيع )فعل إنجاز(،  نجازلإالإنشاء(؛ 
 . والشراء" )فعل التأثير( في سياق التداول "البيعالمتكممُ  هإلا إذا قَصَدَ 

يُيا       يغُ  مَيْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرٍ، فإنَّ معانيَ بنية إنشاءات العقود لا تُوَجّْ  الصّْ
 في تحديد عنيا لا تَقِلُّ أىميةً النحويةُ فقط؛ بل ىناك شروطٌ تداوليةٌ غير لغوية 

 في النقاط الآتيةِ: ىاواستحداث أحكاميا، ويمكنُ حَصْرُ معانييا، 
 عرفيَّة وضعيَّة "غير صيغ إنشاءات العقود أفعال الأعراف الاجتماعية: أ(

عمماء عند  الشرعيُّ  والعُرْفُ  الاجتماعيُّ  العُرْفُ ويستوي في ذلك  .(ٜٔ)لغوية"
كإنشاءات عقود  ،عَنْ إنشاءات اجتماعيةة إنشاءاتُ الشرعِ منقولفأصول الفقو؛ 
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قبل الإسلام. وىي "قائمة مفتوحة؛ النكاح، والطلاق، وعقود المعاوضات 
 . (ٕٓ)عادية خبرية إلى أفعال إنشائية" بتحويل أفعال فالتواضع الاجتماعي كفيل

دونَ  ةَ في صيغة "أنتِ مُنْطَمِقَةٌ"، أنَّ الفقياء ألزمُوا المُطَمّْقَ النّْيَّ ودليل ذلك      
لو ، و جرى عمى الصيغة الأخيرةالعرفُ الاجتماعيُّ لأنّ صيغة "أنتِ طالِقٌ"؛ 

تِ طَالِقٌ" كناية؛ "أَنْ  صارَتْ صيغةففي زمنٍ ما؛ بين الصيغتين انْعكسَ الحالُ 
لَت النّْيَّةُ إلييا  . (ٕٔ)"أنتِ مُنْطَمِقَةٌ" دون صيغة لتَحَوَّ

  ىعم ، وسمطتُوالإنشاءاتالمتكممُ مُوقِعٌ معانيَ ب: ـب( سمطة المتكمم عمى المخاط
لُ لو مم يا في ارستالمخاطب مُسْتَمَدَّةٌ من علاقتو بالمؤسسة الفقيية التي تُخَوّْ

عنو. بالوكالة أَمْ  سواء أَبَاشَرَ تمك السمطة بنفسو، سياق محدَّد بضوابط معروفة
  Austinأوستين فِيَّة لممتكمم عمى المخاطب وضعوعمى أساس السمطة العُرْ 

الكلام المغوية عن أفعال الكلام غير  ياسًا تداوليِّا يُمَيّْزُ أفعالمقSearl  وسيرل
 . (ٕٕ)ياة التي لا تنُْجَز إلا داخل مؤسسات بعينالمغوية العرفيَّ 

، إذا فصيغة التوكيل: "وَكَّمْتُك في بيعِ كذَا"        نْ مّ م وقعفعلٌ كلاميّّ عرفيّّ
الفعل  ذلك المجتمع والمؤسسة الفقيية. لكنْ إذا صدر بيده أمر التوكيل بإقرار

دَ متكمم لا يَتَمَتَّعُ بتمك السمطة؛ كان م عن لا يَقَعُ بو  )صيغة نحوية( فعل لغوي جرَّ
، و  . ويُقاس عمى ذلك كافَّةُ الإنشاءاتمعنًى إنشائيّّ  لا يترتَّبُ عميو حُكْمٌ فقييّّ

 . المنوطة بإنجازىاة مؤسسالو  الاجتماعي فر عُ الرُ خارج الإيقاعيَّة التي تَصْدِ 
ةً تنُْجِزُ يبوصفيا أفعالًا كلام ودـالعق معيارٌ تداوليّّ لإنشاءاتجـ( قَصْد النّْيَّة: 

ل إجراء يَسْبِق القصد المغويعانيَيا وتُوقِعُ أحكامَيا م دُ بالمغة. وىو أوَّ  ، حين يَتَعَمَّ
 ليا الأدوات، والوسائل المغوية ؛ فيَحْشِدالمتكممُ أنْ يكونَ كلامو بطريقة مُعَيَّنَة
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معيار مرتبط بغاية فعل يذا ال. ف(ٖٕ)ة المُعِينَة عمى تحقيق مُرَادِهيوغير المغو 
 . (ٕٗ)معناهالإنجازية في إيقاع قوتو بو  ،الإنشاء
تقسيميم ألفاظَ الطلاق إلى قد رَاعَى عمماءُ أصول الفقو قصدَ النّْيَّة في       

و: "الْحِقِي ألفاظ صريحة، وكنايات غير صريحة. فبينما جعموا قول الرجل لامرأت
عن  الإفصاحب، ثُمَّ ألزمُوه مَكِ" إنشاءً لفظُو غير صريحبأىمكِ"، أو "اسْتَبْرِئِي رَحِ 

أنتِ طَالِقٌ" إنشاءً لفظُو عَدُّوا قولَو: " -الممفوظ المغوي ذلكنِيَّتِو في المراد من 
 و.  عميو الحكمُ الشرعيُّ دون سؤالو عن نِيَّت ، يترتَّبُ صريح

 كْنَيْ برُ  ادُ بنيتُيـتكادُ تنعق ة مُخْتَصَرَةيو إنشاءاتُ العقود تراكيب لغ: د( سياق الحال
اختصارىا عمى صيغة صرفية  تعتمدُ فيو  ،والمسند إليو( )المسندالإسناد النحويّ 

تُحِيلُ إلى معناىا وبابِيا في المعاملات الإسلامية. وىذا يعني أنَّ سياقَيا المغويَّ 
لمعرفة ظروف الخطاب، وما  Context of situationيفتقرُ إلى سياق الحال 

وغيرىما، ومُقتضى أحوال  يُلابِسُو مِنْ حركات مصاحبة، كالإشارة، والتنغيم،
تحديد المراد بمفظ الإنشاء، في  م والمخاطب؛ فمعرفتيا من الأىمية بمكانالمتكم

 الحكم المترتّْب عميو.  وأثره عمى المخاطَب بو، وتوجيو
قد تَحِلُّ مَحِلَّ الصيغة النحوية لصيغ العقود.  لفالإشارة بالرفض أو القبو       

وُ حكمَ إنشاء الطَّلاق، من حيثُ كَوْنِ وأحوالُ المتكمم والمخاطَب   مُوقِعِوتُوَجّْ
/ غير مُكْرَهٍ"، "متزوجًا/ غيرَ متزوجٍ"، "دخلَ بزوجتِو/ لم يَدْخُلْ بيا"، "مُكْرَىًا

/ ثَيا الفقياءُ، ثمّ أصدروا بح لى غير ذلك من أحوالإ... بائنٌ"،  "طلاقُو رجعيّّ
 الاستعمال.يم عمييا بالنظر إلى سياقات أحكام
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قَسِيمُ الخبر في معاني الكلام؛ لكنّو ليس لو  الإنشاء؛ ومحصمةُ ما سبق      
ةٌ كالخبر؛ فلا يُحْكَمُ عميو بالصدق أو الكذب. وتنقسمُ الإنشاءاتُ إلى ينسبةٌ خارج
لى إنشاءات  ،طمبيةإنشاءات  كالأمر، والنيي، والاستفيام، والنداء، والتمني، وا 
د التَّمَفُّظ  رَادُ بيا إيقاعُ المعنَى والحكميُ لعقود التي كصيغ ا ،غير طمبية معًا بمُجَرَّ

 . (ٕ٘)منقولة من أعراف اجتماعية إلى أعراف شرعية إذ ىي ،بيا
  :رأي البحث 
كان تَعَدُّدُ اتجاىات تصنيف صيغ العقود الإيقاعيَّة صادرًا عن إشكاليّة      

فالأحنافُ جعموىا أخبارًا؛ وجعميا  قة بين لفظ الخبر ومعنى الإنشاء.المفار 
ا   ،ةيابنُ قيمِ الجوز الشافعيةُ والمالكيةُ إنشاءاتٍ منقولةً عن معنى الخبر؛ أمَّ

من قبيل تعدُّد المعنى لممَبْنَى  الصيغةففجعميا بمفظ الخبر ومعنى الإنشاء معًا؛ 
ذىب إليو ابنُ يميلُ البحثُ إلى ما و  الواحد، وىذا جائزٌ بقرائن الاستعمال المغويّ.

 قيمِ الجوزية؛ لثلاثة أسباب:
 الصيغ، فمِنَ المعموم أنَّ  تمكالمعنى في بالرأيُ علاقةَ المفظ  ذلكلم يُيملْ  أ(

 الصيغة من معنى إلى آخر. تىما معًا؛ حتى لو نُقِمَ المغة لا تَسْتَقِيمُ إلا بوجو 

ني صيغ العقود، بل اة فقط في تحديد معيو ـدْ عمى العناصر المغـملم يعت ب(
 سسةتداولية غير لغوية، كعلاقة المتكمم بالمجتمع والمؤ  بمحددات استعان

الفقيية، و"القصد" من استعمال ىذه الصيغ، وملابسات سياق الحال، وىي أمورٌ 
 الصيغ، وما يترتَّبُ عمييا من أحكام شرعية. تمكفي توجيو معاني  ميمة

الصيغ عمى أنّيا مسكوكاتٌ لغويةٌ، كالأمثال العربية  تمكيمكنُ النظرُ إلى  جـ(
مثلًا، إذْ ىي صادرةٌ عن أعراف اجتماعية أَقَرَّىا الشّرعُ الحنيفُ، ولنا في ذلك 
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ظييرٌ من رفض الأصوليين تَنَاوُبَ الصيغ الصرفية في إنشاءات العقود؛ لئلا 
لمبحث والنقاش  الخبر بمعنى الإنشاء، وىذه مسألة مطروحةمعنى فييا يمتبسَ 

 عند الحديث عن عناصر البنية النحوية لصيغ العقود، إنْ شاء ا﵀ تعالى.

*** 

 المبحث الثاني: البنية الزمنية لصيغ العقود

التي  لاقة الزمن بوظيفتيا الأدائيةتُحِيلُ البنية الزمنية لصيغ العقود إلى ع      
 بطُ النظام المنطقيبيا؛ لذلك يجب ر تنُْجِزُ مقاصدَىا وأحكاميا بمجرد التَّمَفُّظ 

 . (ٕٙ)الزمنيّ والوظيفيّ عند إنشاء الأعمال القوليَّة ابإطارى المغوية ياعلاماتل
ين صيغ العقود الباحثين أمام إشكالية الخمط بفي ضعَ تحميلُ بنية الزمن و       

، و  حالتيا الزمنية في زمنيا الصرفيّْ سياق. فمثلًا: الزمن الصرفي لصيغة فعل الا 
 ، يقاعَ  الصيغة في سياق البيع، تمك استعمال غير أنَّ البيع: "بِعْتُ" ىو المُضِيُّ وا 

ال. ومن أجل ذلك؛ كان تحديد دلالتيا الزمنية إلى الح لحكميا مرىونان بتَحَوُّ 
، ىي محصورةٌ في الفعلو ، بحثياإجراءً مُيِمِّا في صيغيا الصرفية  زمن

 محدداتيا النحوية الآتية. من بينتَ سْ يَ والمصدر، والوصف المشتقّ، عمى نحو ما 
 زمنيَّة الأفعال في صيغ العقود: -1

و التي تُميّْزُه عن الاسم والحرف؛ لوازم الزمن أحد مقومات الفعل، وأبرز      
؛ فَيَرِدُ لومطابقة صيغتو  منيُدْرَك الزَّمنُ  بلما؛  زمنلكنَّو لا يدلُّ بمفظو عمى 

 .(ٕٚ)والحال" ى اختلاف أحوال الحدث من المضيّ والاستقبال"اختلاف أبنيتو عم
 حيث ،اةمطردًا عند النح تطبيقُ معيار مطابقة الزمن لصيغة الفعل ولم يَكُ 

 اتَّخَذَتْ تقسيماتُيم الأفعالَ وأزمنتَيا مظيرَيْنِ:



 1212)يوليو(  1، ع 21مج                 غويات والثقافات المقارنة     مجلة كلية الآداب لل

 

  ايهاب هوام عطيه الشيىي ( د.بنية الزهن النحىي لصيغ العقىد فً الوعاهلات الاسلاهية)

ٜ٘ 
 

 يّّ ـو تقسيمٌ منطقـ: ىالبصريينزمن الصرفيّ عند مل يّ الثلاث مـ، التقسيالأوّل -
، و"يَفْعَلُ"  يَفْتَرِضُ لِكُلّْ صيغة صرفية زمنًا مُحَدَّدًا؛ فـ "فَعَلَ" لزمن المُضِيّْ

الأسماء،  يا "أمثمة أُخِذَتْ من لفظ أحداثممستقبل؛ بوصفِ ل محاضر، و"افْعَـلْ"ل
 .(ٕٛ)ينقطعْ"مَا يكونُ ولمْ يقعْ، وما ىو كائنٌ لم وبُنِيَتْ لمَا مَضَى، ولِ 

ماضٍ،  فالأفعال :لمزمن الصرفيّ عند الكوفيين والثاني، التقسيم الثنائيّ  -
نَّ "مَا وُجِدَ لأ فقط؛ ماضٍ، ومستقبلٌ  والأزمنةُ ممضارعِ. لالأمرُ فرعٌ و ومضارعٌ، 

مِنْ أجزاء الفعل صار ماضيًا، ومَا لمْ يُوجَدْ فَيُوَ مستقبَلٌ، وليس بينيما 
 .(ٜٕ)واسطةٌ"
استقراء الصيغ الصرفية في سياقات إنشاءات العقود في فقو ثبت لي من       
، كمَا في إنشاءات الماضِي صيغةن فقط: يصيغت وجودُ املات الإسلاميّْة المع

في  المضارع وصيغةبِعْتُكَ، اشْتَرَيْتُ". قَبِمْتُ، عقود النكاح، والبيوع، كـ "زَوَّجتُك، 
الاعتقادات، كمفظ الشيادتين: "أشيدُ أَنْ لَا إلو إلا ا﵀، وأشيدُ أنّ محمدًا  إنشاء

مستعمَمة؛  فغير الأمر صيغةرسول ا﵀"، وفي إنشاء القَسَم، كـ "أُقْسِمُ باِ﵀". أما 
، وصيغُ العقود إنشاءاتٌ إيقاعيةٌ غيرُ طمبيةٍ، ورغم ذلك فإنَّ  لأنَّيا إنشاءٌ طمبيّّ

استعمال الأمر في صيغتَيْ الإيجاب والقبول، وسنعرضو حكم في  الفقياء اختمفوا
 الحديث عن تَنَاوُب الأفعال في البنية النحوية لصيغ العقود. في أثناء
صيغ الأفعال لالكوفيين  تقسيمليا ب صيغ العقود لا علاقة أفعالثنائيةَ  إنّ       

عاني الكلام وسياقاتو، الصرفية وأزمنتيا، بل ىي ثنائيةٌ مبعثُيا التمييزُ بين م
 . نشاءٌ، والإنشاءُ طمبيّّ وغيرُ طمبيٍّ عمى أُحَادِيَّة  اتفاقٌ  فيناكفالمعاني خبرٌ وا 

دلالتيا عمى الحال،  وـفي أفعال إنشاءات العقود، وى -إنْ جاز التعبير-الزمن 
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 تمكوسنبحث  مع معناه، وحكمو المترتّْب عميو. وق المغويّ المنط وبيا يتزامن
  الاستفيام.صيغة ، و والوصف المشتقّ ، زمنية المصدر بحثبعد  لةالدلا

 : في صيغ العقود زمنيَّةُ المصدر، والوصف المشتقّ  -2
قْ عمماءُ أصول الفقو إلى بحث زمنيّة المصدر، والوصف المشت       قّ؛ لم يَتَطَرَّ

 .أفعال الإنشاءات الإيقاعية صيغَ التي أَعْطَوْىَا  اكْتَفَوا بإعطائيما دلالةَ الحال إذ
أما موقف النحاة فكانَ مغايرًا ليم في الكشف عن دلالة الزمن فييما؛ ويمكنُ 

 ، ىي: ليا في ثلاث نقاط ويبحث النحالإيجازُ نتائج 
. وبينما استند مطمقة الزمن في المصدر مى أَنَّ دلالةع اةالنح أطبقأ( 

المصدر أصلًا لصيغة الفعل وزمنو  البصريُّون عمى فكرة الزمن المطمَق في جعل
رد؛ المقيَّ   لقميل والكثير، والماضيا يقع عمى ن ذلك بأنَّ المصدر جنسو الكوفي برَّ

 .   (ٖٓ)الخاصّ  صُّ بزمان مُعيَّن، والعامُّ قبلوالمستقبل، فيو كالعموم، والفعلُ يخت
؛ عندما يعملان عمل الفعل ة مُقَيَّدَةب المصدر والوصف المشتقّ زمنيَّ يكتس( ب

المضِيّ والحال أحوال في  عاملًا المصدر  بين عممَيْيما في كونغير أنَّ الفرق 
 . (ٖٔ)طالحال والاستقبال فقزمني والاستقبال، أما اسم الفاعل فيعمل في 

لوصف المشتقّ في حالتَيْ التنوين، ااختلاف دلالة زمن إلى اة النح أشارجـ( 
"، فالتنوينُ قرينةٌ عمى "أنَا قَاتِلٌ غلامَك، أنَا قَاتِلُ غلامِك، نحو: وعدم التنوين

  ﴾ ءٍ إِنّْي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًاوَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْ و تعالى: ﴿للحدث بالوعيد، كقو ا استقبال
 . (ٕٖ)رعمى وقوعو في الماضي بالإقرا أما عدم التنوين فقرينة، ] 23الكيف: [

زمنيةَ المصدر، والوصف المشتق في حدود اة وىكذا، كان بحثُ النح      
أصلُ العمل للأفعال، وىو في العوامل فالعمل النحويّ، ونظرية الأصل والفرع، 
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التي تنوب عن الفعل فرعٌ عميو بشروط نحوية، منيا الزمن الصرفيّ الذي 
 العواملُ من أزمنة أفعاليا.  تمكاكتسبتو 

 :   في صيغ العقود الاستفيام ةزمنيّ  -3
 المسألة حكمُ وقوع صيغتَيْ الإيجاب والقبول في العقود بصيغةتمك يَتَعمّقُ ب      

 ارتِك؟"ـتج ابنتَك؟"، أو "أتُوَكّْمُنِي في و: "أَتبَِيعُنِي كذَا؟"، أو "أَتُزَوّْجُني، نحالاستفيام
 :      (ٖٖ)قولانالصيغة  عمى تمك ولمفقياء في الحكموىكذَا. 

 كافَّة صيغ العقود بصيغة الاستفيام. منعَ جميور الفقياء إيقاع أ(
 إيقاع عقد النكاح فقط؛ بشرط وجودالاستفيام في  أجازَ الأحناف صيغة ب(

 قرينة عمى قصد معنى النكاح.
 :المسألة؛ للأسباب الآتية تمكولعلَّ الَأوْلَى الأخذُ برأي الجميور في       

 في كافّة صيغ العقود؛ بل خُصَّ  جوازُ صيغة الاستفيام قياسًا مُتَّبَعًا كُ لم ي -
نَّما تُرِكَ القياسُ فيو بنصٍّ الكاسانيعمى حدّْ قول  بعَقْد النكاح استحسانًا . وا 

من إنشاءات العقود؛ فوجبَ  غيرىا في خاصٍّ أو بواقعةٍ بعَيْنِيا، وىو ما لم يتوافرْ 
لإيجاب والقبول؛ لئلا يكونَا طمبًا ليما بالاستفيام، بالقياس في صيغتَيْ ا العمل

 . (ٖٗ)ومِنْ ثَمَّ كانَ لا بُدَّ مِنْ وجود لفظ آخَرَ يَدُلُّ عمييما
طمبيّ، وصيغ العقود إنشاء إيقاعيّ غير طمبيّ؛ ولا  صيغة الاستفيام إنشاءٌ  -

يجوزُ حملُ معنًى يقعُ في الحال عمى معنى لم يقعْ بَعْدُ؛ فيؤدي إلى عدم التزامن 
 بين المعنى وصيغتو في الإنشاء الإيقاعيّ. 
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بخلاف صيغ الإنشاءات  ؛في وقوع معنى الاستفيام قائمةٌ  الشَّكّْ  مَظِنَّةُ  -
المجيزون قرينةً  والقصد عند المتكمم؛ ولذلك اشترطة عمى اليقين الإيقاعية المبْنِيَّ 

 بصيغة الاستفيام. ؛ إذا وردعمى قصد معنى الإنشاء الإيقاعيّ غير الطمبيّ 
أنَّ معيار  من علاقة الزمن بصيغ العقود ووظيفتيا الأدائية نستنتج      

ةُ الماضي لا يقابمُيا ـفصيغ؛ لزمنيا الصرفيّ غيرُ مُتَعَيَّنٍ ة الفعل ـمطابقة صيغ
زمنُ المُضِيّ، ولا صيغةُ المضارع يقابميا زمنُ الاستقبال، بل يرى المحقّْقون من 

لات الإسلامية، مأنَّ الصيغ الصرفية الواردة في أبواب المعا والأصوليين اةالنح
ة العقد، غعنى والحكمُ معًا عند التمفظ بصيا يتزامنُ المـال" التي بيح"التدلُّ عمى 

 ىذا ما نُجِيبُ عميو في النقطة التالية:الدلالة عند الفريقين؟ تمك رادُ بمفما ال

 الإحالة الزمنيَّة لصيغ العقود: -4
عمى توافر شروط  الحال في صيغ العقود دلالة مطمقة مُتوقّْفةزمن دلالةُ       

ذاتو، وبطبيعة بسمطة المتكمم، وعلاقتو بالمخاطَب، وبالخطاب  تداولية، تتعمَّقُ 
 الأفعال –الأحداث  وتُصْدِرُ أحكامَيا عميو. فحصول المؤسسة الفقيية التي تُقِرُّهُ 

إيقاع معانييا ومقاصدىا الشرعية ف؛ نسبيّّ  في تمك الإنشاءات أمرٌ  -بمعناىا العامّْ 
من آخر غير زمن الصيغة مُقَارِنٌ لمفظيا وجودًا وعدمًا، ويُنْظَرُ إليو من خلال ز 

والفقياء  اةالإشكالية اختلافُ الأصوليين من النح تمكوقد ترتَّبَ عمى يّ. الصرف
 في زمنية أفعال صيغ العقود عمى قولين، ىما:

وزمنيا السياقيّ؛  بين زمنيا الصرفيّ  أصحابو بزمنيتيا، فيزاوجُ قولٌ يَعْتَرِفُ  أ(
 . (ٖ٘)في المعنى ، حاضرةفي المفظ ، قَبِمْتُ" ماضيةفالأفعالُ: "بِعْتُك، زَوَّجْتُك



 1212)يوليو(  1، ع 21مج                 غويات والثقافات المقارنة     مجلة كلية الآداب لل

 

  ايهاب هوام عطيه الشيىي ( د.بنية الزهن النحىي لصيغ العقىد فً الوعاهلات الاسلاهية)

ٖٙ 
 

ابن الحاجبِ ( ثاني القولين، يَرَاىا صيغًا مسموبةَ الدلالة عمى الزمن، وىذا رأي ب
 -من الزمن الصرفي-؛ لأنّ "تجرُّدىا ابنِ ىشام الأنصاريّْ ، والراجحُ عند النحويّْ 

 .(ٖٙ)عارضٌ ليا عند نقميا عنِ الخبر"
السياق من الزمن الصرفيّ  تجرداتفاقًا عمى  ثمةوالملاحظ من القولين أنَّ       

ىا من ذلك سَبَوُ السياقُ ليا بعدَ تجرُّدالخلافُ بينيما حول ما أَكْ فلصيغ الأفعال؛ 
الزمن؛ فمنيم مَنْ رأى أنَّيا اكْتَسَبَتْ منو دلالةَ الحال، أو الحضور، ومنيم مَنْ 

 . (ٖٚ)رأى أنَّو لمْ يُكْسِبْيا زمنًا نحويِّا أو سياقيِّا
الحال في صيغ العقود زمن أنَّ دلالة  يرى البحثُ  عمى ما سبق؛ وبناء      

 اةكما ىو معروفٌ عند النح ليست دلالةً زمنيةً قسيمةً لزمنَيْ المُضِيّ والاستقبال،
مُلابِسةٌ حِدُّىا مرجعيةٌ ةٌ إلى وقتِ التَّمَفُّظِ بيا، تَ البصريين؛ بل ىي إحالةٌ زمني

  وذلك لخمسة أسباب، ىي:؛ (ٖٛ)الصرفيةو لزمن الفعل، أو صيغت
فحصولُ معاني  ،النطق بو ى بمفظ يُقارِنُو في الوجود حالالإنشاء إيقاع معنً  -

؛  تمك "أزمنة الأفعالِ لا تُعَبّْرُ دائمًا عن علاقة مباشرة،  لأنّ الإنشاءات أمرٌ نسبيّّ
 . (ٜٖ)أو غير مباشرة بزمن التَّمَفُّظ"

ملابسة دلالة الزمن الصرفيّ في سياقات إنشاءات العقود منافٍ  افتراض -
، وىذا أمرٌ "يُعْرَفُ بالعقل، لا من دلالة لقصد المتكمم إلى وقت وقوع معانييا

 .  (ٓٗ)المفظ أنَّ وقتَ التَّمَفُّظ بمفظ الإيقاع وقتُ وقوع مضمونو"

عمى الزمان؛ لكان ، فمَوْ "كان الإنشاءُ دالاِّ للإنشاء دلالةٌ عمى الزمن ليس -
" زيدٌ قائمٌ؟" دالاِّ عمى الزمان "ىَلْ  ، فلَا يدلُّ  .    (ٔٗ)وَضْعًا، ولا يدلُّ
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كلّّ من صيغتَيْ المصدر والوصف المشتقّ من جنس الأسماء، ولم يجعل  -
؛ إلا بالحَمْل عمى أزمنة من مقوماتِيما والفقياء الزمن اةالأصوليون من النح

ا كانت صيغتَاىما غيرَ عَامِمتيَْنِ في سياقات الفعل في العمل النحوِيّ.  ولمَّ
كانَتْ  إنشاءات العقود، فيُما مسموبتاَ الدلالة عمى الزمن باعتبار السياق، ومِنْ ثمَّ 

 ، لا زمنًا صرفيِّا متعمقًا بالصيغة. دلالة الحال فييما إحالة سياقية عامَّة
؛ ومن صيغيا عن الخبر بالعُرف الشرعيّ  نقولةم ةيالإيقاع الإنشاءات -

والشّيادة، والنّكاح أحيانًا، كـ "أُقْسِمُ، أَشْيَدُ،  الصرفية المضارعُ في إنشاءات القَسَم،
وَجُكِ". ولممضارعِ باعتبار الصيغة زمنٌ صرفيّّ قبل النقل ىو الحال أو  أَتَزَّ

لمعموم أنَّ الزمن لا يقترنُ كتسبَ دلالةَ الحال. ومن االاستقبال؛ لكنَّو بعد النقل ا
، ودلال بزمن آخرَ في آن تو إحالة معًا؛ فدلَّ ذلك عمى أنَّ الحال معنى سياقيّّ

 معاني صيغ العقود بألفاظيا. زمنية إلى توقيت اقتران

*** 

 المبحث الثالث: أثر البنية النحوية في أحكام صيغ العقود الفقيية 

إنشائية تَرِدُ في سياقات محددة؛ فإذا كان  أنماطُ بنية صيغ العقود أفعالٌ       
فيو تعبيرٌ عن  ،"التَّمَفُّظُ ىو تعبيرٌ عن قيمةٍ دلاليةٍ )إنجاز غرضٍ ما بالمغة(

من الأىمية بمكان تحميلُ البنية النحوية لتمك و . (ٕٗ)شكميٍّ لمممفوظ" اختيار تركبييٍّ 
والتداولية، وفَيْمُ دلالاتيا الإنشائية، ومعرفةُ محدداتيا المغوية  الممفوظات
 قبل إصدار الأحكام الفقيية عمييا.   ومقاصدىا
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 وسماتيا عناصرُ البنية النحويّة لصيغ العقود: 
عناصرُ البنية النحوية محدداتٌ لغويةٌ لعلاقة الإسناد النحويّ وأنماطيا في       

ورابطة دلالية بين  ية،صيغ العقود. وعلاقةُ الإسناد كبرى العلاقات النحوية السياق
لا تنَْعَزِلُ عن سياقيا الدالّ عمييا. وقد عني الأصوليون بنوع الفصائل  رُكْنَيْو

النحوية، والصيغ الصرفية لرُكْنَيْ الإسناد عندَ إنشاء العقود، وجعموىا شروطًا 
 نحويَّةً لصيغتَيْ الإيجاب والقبول فييا، وأتناولُيا عمى النحو الآتي:

  بيما الفائدةُ، وتمامُ المعنى دأحدُ رُكْنَيِ الإسناد النحويّ الذي تنعق المُسْنَدُ: -1
ةٌ يويةٌ، وصيغةٌ صرفحو فصيمةٌ نلود مُسْنَدًا ـالنحويّ لمجممة. وتتطمبُ صيغُ العق

 أو الخبريّ في الجممة الممفوظة: نَةٌ؛ حسب نمط الإسناد الفعميّ مُعَيَّ 
الممفوظ الإنشائيّ؛ شَغَمَتْ صيغةُ العقد  إذَا كان الإسنادُ فعميِّا في تركيب أ(

ليا صيغةً صرفيةً  والفقياء اةالأصوليون من النح وقد اشترط وظيفةَ "الفعل".
مع مراعاة اختصاص كلّْ إنشاء  يةً في أغمب أنماطيا، أو مضارعةً و ماض

لكونيا إنشاءات عرفية أقرَّتيا الشريعةُ  ؛فقطإيقاعيٍّ منيا في بابو بصيغة واحدة 
 كالآتي: اوبيانُيلإسلامية، وبَنَتْ عمييا أحكاميا الفقيية، ا
 :ٌصيغُ عقودٍ مَاضَوِيَّة 
والطلاق، والبيوع، نحو: "أَنْكَحْتُكَ، زَوَّجتُكَ، طَمّقتُكِ، مَمَّكْتُكِ  ،صيغ النكاح -

 أَمْرَكِ، بِعْتُكَ، اشْتَرَيْتُ، قَبِمْتُ، ...". 
ضْتُكَ في  صيغ الوكالة - والتفويض، نحو: "وَكَّمْتُكَ، أَذِنْتُ لكَ، أَنَبْتُكَ عَنّْي، فَوَّ

 كذَا". 
 الشيادة عمى واقعة ما أو عَقْد ما، نحو: "شَيِدْتُ بكذَا ...". صيغ -
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 القَسَم، نحو: "أَقْسَمتُ لأفعمنَّ كذا". صيغ -
 :ٌصيغُ عقودٍ مُضَارِعَة 
 لا اُ﵀، وأشيدُ أنَّ محمدًا رسولُ اِ﵀". الشيادتين: "أشيدُ أنْ لَا إلوَ إ صيغة -
 القَسَم، نحو: "أُقْسَمُ باِ﵀ لَأفْعَمَنَّ كذا، أَحْمِفُ باِ﵀". صيغة -

، كمَا في كنايات الطَّلاق، فعل الأمر إلاَّ في حالات قميمة ولم تَرِدْ صيغة      
نحو: "طَمّْقِي نفسَكِ، الْحَقِي بأىمِك، اسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ...". أو في عقود البيع 

 والشراء، نحو: "بِعْنِي، اشْتَرِ مِنّْي، ...". 
ىذا، وقد اختمفَ عمماءُ أصول الفقو في إيقاع صيغتَيْ الإيجاب والقبول       

 :ثلاثة أقوالإلى نوع العقد، وبابو الإنشائيّ عمى  في إنشاءات العقود؛ بالنظر
 سائر العقود عمى وجو دون عقدَ الزواج بصيغة الأمر الأحنافُ ، أجازَ الأول -

 .(ٖٗ)الاستحسان، لا عمى القياس، كما حدث مع صيغة الاستفيام
 .(ٗٗ)صيغةَ الأمر في كافَّة أنواع العقود المالكيةُ والشافعيةُ ، أجازَ الثاني -
إتْبَاعَ صيغة الأمر بصيغة الماضي في عقد النكاح  الحنابمةُ ، اشترطَ الثالث -

أو "بِعْنِي"؛ ثمَُّ يُقال:  ،كقولك في الإيجاب: "زَوّْجْنِي" قبل لفظ صيغة القبول،
 . (٘ٗ)"زَوَّجْتُكَ"، أو "بِعْتُكَ"، قبلَ لفظ صيغة القبول بالماضي: "قَبِمْتُ"، أو "اشْتَرَيْتُ"

 :ويميلُ البحثُ إلى القول الثالث؛ احترازًا من أمرَيْنِ       
ة إيقاع المعنى والحكم جإلى در  ىلا يَرْق المباشر إنشاء طمبي مرالأ صيغة -

 عمى التمفظ بو، كما ىو الحالُ في الإنشاء الإيقاعيّ غير الطمبيّ.المُتَرَتَّبَيْن 
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يقاع  وقوع مَظِنَّة الشَّكّْ في الطمب بالأمر، وعدم - التزامن بين لفظ الصيغة وا 
ا وقوعمعناىا، فوقوعُ معنى الأمر مر  معنى صيغة العقد  تبطٌ بزمن الاستقبال، أمَّ

 فدلالتُيا لمحال بمجرد التمفظ بيا.  
من  تركيب الممفوظ الإنشائيّ؛ فصيغة العقد خبر إذا كانَ الإسنادُ خبريِّا في ب(

 : فصيمة الأسماء الآتية
كصيغ الطَّلاق والظّْيار: "أنتِ الطّلاقُ، أنتِ حَرَامٌ عميَّ  ،المصدر صيغة -

المصدر  أوليما،تأويلان:  اةعند النح صيغةم". ولرِ أُمّْي، أو كظيرِ أُخْتِيكظي
عمى حذف  أنْ يكون وثانييما،في موضع اسم الفاعل، والتقديرُ: "أنتِ طَالِقٌ". 

ق  . (ٙٗ)"أنتِ ذاتُ طلاقٍ": امة المضاف إليو مقامو، والتقديرالمضاف، وا 
، كصيغ الطلاق: "أنتِ طالِقٌ، أنتِ بائِنٌ، ...". الوصف المشتقّ  صيغة -

مَان، نحو: "أنا ضَامنٌ، أنا كَفِيلٌ".  ". وصيغ الضَّ  وصيغ العتق، نحو: "أنتَ حرّّ

 لوالمسندُ إليو يُبْنَى لو الكلامُ، ويُخْبَرُ عنو بالاسم أو بالفعل، و  المُسْنَدُ إليو:( 2
مَّا واقعًا فتداولية؛  فةإنشاءات العقود وظي في يكون إمَّا مُنْشِئًا لمفعل الإنشائيّ، وا 
 و أثرُ الفعل، كما يظير من خصائصو الآتية:  يعم

ىي: أنو أ( السمات النحوية لممسند إليو في الإسناد الفعميّ لإنشاءات العقود 
 يفوبًا جيرُ المستترُ و أو الضم ،لُ بالفعل الماضِيصالبارزُ المت مميرُ المتكمض

.  ،صيغة المضارع  والمسندُ إليو بيذه السمات فاعلٌ وظيفيّّ أو نحويّّ
 ابٍ أو ضميرَ غيبةٍ؛ لئلا يمتبسَ ولا يَرِدُ المسندُ إليو/ الفاعلُ ضميرَ خط      
فيذان خبران  ك: "التاجرُ وَكَّمَنِي عَنْوُ"، و"أنتَ وَكَّمْتَنِي عَنْكَ"،قولكبالخبر،  الإنشاء
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عن الوكالة والتفويض؛ بخلاف فعل الإنشاء: "وكَّمْتُكَ" فيو نصّّ صريحٌ في إيقاع 
 عقد الوكالة.
مبتدأٌ مِنْ أنو  :المسند إليو في الإسناد الخبريّ لمجممة الاسمية ب( سمات

، أنتِ  فصيمة ضمير الخطاب، البارز المنفصل: "أنتَ، أنتِ"، نحو: "أنتَ حُرّّ
ضمير المتكمم، البارز المنفصل، نحو: "أنا  و "أنتِ طَالِقٌ". أو مِنْ فصيمةأحُرَّةٌ"، 

 ضامنٌ لك"، أو "أنا كَفِيمُك". 
ذا جاء       رُكْنَا الإسناد الخبريّ، أو أحدُىما عمى غير ما ذُكِرَ، نحو: "ىي  وا 

رْتَنِي"؛ فتُعَدُّ  ، أَنْتَ حَرَّ ، وليست الصيغُ أخبارًا كتمطَالِقٌ، ىو طَمَّقَنِي"، أو "أنا حُرّّ
 .    ةٌ مٌ فقيياحكأيترتَّب عمييا  إنشاءاتٍ إيقاعيّةً 

جزءٌ من بنية الإسناد الخبريّْ  -بوصفو فاعلَ الإنشاء-ويُلَاحَظُ أنّ المتكممَ       
العميقة في غير عقود الوكالة والتفويض والضمان؛ إذْ يغيبُ عَنْ بنيتِيا 

ضُيا إحالةً مقاميّةً خارجيّةً، يُعَ  -حينئذٍ – إحالتُوطحية، ومِنْ ثَمَّ تكونُ الس وّْ
 لا يمزمُ تعويضُو بعنصرٍ لغويٍّ ظاىرٍ أو مُقَدَّرٍ. لك؛ ولذالحضورُ أو دلالةُ الحال

ذا افترضْنَا جَدَلًا أنَّ إنشاءات العقود في أصل وضعيا المغويّ أخبارٌ،        وا 
، وصفَو ؛ فإنَّ تركيبَيا الخ(ٚٗ)كمَا ذكرَ الأحنافُ  بريَّ مسندٌ إلى فاعلٍ ضمنيٍّ

انًا، مِنْ حيثُ كانَ مُنْشِئًا معانيَ الكلام في يويّْ أحنعملِ الماـبالع حاةبعضُ الن
 .(ٛٗ)ةظوفكره، ومُجسدًا ليا في أفعالو المغوية الممفو و نفس
 الآتي: أُجْمِلُ خصائصَ البنية النحوية لصيغ العقود في  وبناءً عمى ما سبق؛   
 دُ بأقلّْ تركيبٍ ـتكادُ تنعق ة مُخْتَصَرَةٌ يو ـالبنية النحوية لإنشاءات العقود بنيةٌ لغ  -
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نٍ مِن مسند ومسند إليو؛ فصيغةُ العقد تقعُ موقعَ المُسْنَدِ، ومُنْشِئ  نحويٍّ  مُكَوَّ
 يقعُ موقعَ المسند إليو في الجممة الممفوظة. دــالعق
؛ يَصْدِرُ عنيا المعنى علاقةٌ نحويةٌ دلاليةٌ علاقةُ الإسناد في بنية العقودِ   -

بوصفو جزءًا من معنًى سياقيٍّ أكبرَ يُنْجِزُ فيو المتكممُ مقاصدَ وأحكامًا  النحويُّ 
 شرعيَّةً بمجرد التمفظ بيا. 

، كإنشاءات الطلاق، إنشاءات العقود يُوقِعُيا متكممٌ/ فاعلٌ واحدٌ  بعضُ أفعال  -
في حالِ إِبْرَام العقود وحمّْيا، وبعضُيا لا يقعُ إلا منْ مُتكممَيْنِ/ فَاعِمَيْنِ والعتق. 

 كإنشاءات النكاح، والبيع والشراء، والوكالة، والتفويض... إلخ.
لصيغتَيْ الإيجاب والقبول في إنشاءات  تُشِير السمات النحوية والصرفية -

الصيغة  السمات إلى جِذْر تمك. وقد امتدَّ أثرُ العقود إلى وظيفتيا الإنجازية
، نحو: يةالمعاملات الإسلام لالتيا المغوية؛ فسَمَّى الفقياء بيا أبوابنفسيا ود

"باب النكاح، باب الطلاق، باب الظّْيار، باب البيوع، باب العتق، باب الوكالة 
دُ  ينا إلى  تمكوالتفويض، باب اليبة، وىكذا". وتُؤكّْ السمات أن صيغة العقد تُوجّْ

من فعل إنشائي ذي قيم  مشتقّ  -غالبًا-مفوظ، وىذا الاسم اسم فعل القول الم
 . (ٜٗ)دلالية مُنْجَزَة بمجرد التمفظ باسم ذلك الفعل

لا تتطابقُ شروطُ البنية النحوية لإنشاءات العقود في المغة العربية وأخيرًا،   -
في الممفوظات  speech acts نظرية أفعال الكلام تمامًا مع ما اشترطو أصحابُ 

من كونو بصيغة المضارع الخبرية، المبنية لممعموم، المسند  ،الأدائية الصريحة
لفظ الشيادتين:  رد، فيذه الشروط لا توافقُ في العربية غيرفعمُيا إلى المتكمم المف
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ولفظ القَسَم: "أقسمُ عمى كذا،  "أشيدُ أنْ لا إلوَ إلاَّ اُ﵀، وأنَّ محمدًا رسولُ اِ﵀"،
 ، جممتُيا اسميةٌ أو  ،ويةة ماضيالعقود في المعاملات الإسلامصيغ أَحْمِفُ بكذا". ف

لية  مِن منظور نظرية أفعال الكلام.  وىي إنشاءات أدائية أوَّ
لمممفوظات الإنشائية مبنيّّ  أَنَّ تصنيفَ معجم تداوليٍّ  يرى البحثُ لذلك؛       

بقيم دلالية مُعَيَّنَة، تتعمَّقُ بإنجاز أغراضيا بالمغة فقط، رغمَ أَنَّ يا عمى ربط
المغات تتفاوتُ في خصائصيا التركيبية، وتتطورُ دلالاتُ صيغيا بالأعراف 

 وايُوغِمالباحثين العرب أنْ بأىميا. وبالتالي أَىِيبُ  عندالاجتماعية أو الشرعيّة 
تطبيق النظريات التداولية الحديثة عمى الألفاظ الدينية الشرعيَّة، في  برفق

ةً ألفاظ القرآن الكريم؛  لتقاءات أو مَنْ يَعْدَمَ عند تطبيقيا وجودَ كثيرٍ من الافوخاصَّ
للالتي قدْ تُؤَدّْي إلى مزالقَ عقديّةٍ، عَ  الافتراقات ، وىدانا صَمَنَا اُ﵀ تعالى من الزَّ

      إلى سواء الصراط.
 الصيغ الصرفية في إنشاءات العقود تناوب: 

الصيغ الصرفيّة في إيقاع معاني إنشاءات العقود،  يجوز تناوب ىَلْ       
د التَّمَفُّظ بيا  دَيْنِ الزمنيّْ  عندواستحداث أحكاميا بمجرَّ  والنحويّْ في تَضَافُر المُحَدّْ

أغمبَ أفعال صيغ  وجدوا والفقياء الأصوليُّون اةالنحوالجواب: أن  بنيتيا المغوية؟
، فيي أشبوُ في نظرىم يُجِيزُوا تناوبَ صيغيا الصرفية ولم ،يةو العقود ماض

إلى الشَّرْع، فكانَ الإنشاءُ  المنقولةبالمسكوكات المغوية، أو الأعراف الاجتماعية 
كذلك يُتَوَقَّعُ فييا  يغفي جميع الص "جميع العُرْفِيَّات لأنّ عارضًا غيرَ لازمٍ؛  فييا
بطالُو من صيغ الطلاق والعقود في المعاملات، وألفاظ إنشاء النقلُ  الشيادات،  وا 

 . (ٓ٘)وغيرىا"
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 من وجية-فعال في إنشاءات العقود ويمكن إرجاعُ رفضيم تناوبَ صيغ الأ      
 إلى ثلاثة أسباب، ىي: -نظر البحث

 لُ عَ أىض؛ إذْ تواالاجتماعية والشرعيةا يون بأعرافالصيغ مرى تمك استعمال -
لغوية مُعيَّنة في سياقات محدَّدة لا تنُْجَزُ إلاَّ  المغة عمى إنجاز أغراضيم ببنيات

 محلّ لغوية  صيغة وضعكان ف ،(ٔ٘)"تُسْتَحْدَثُ بيا الأحكامُ" الإنشاءاتُ ـبيا، ف
يْنِ من لفظيلا يُ صيغةٍ أخرى    .امحْدِثَ المعنى والحكمَ المَرْجُوَّ

لَ المأمن المبس - عنى من الإنشاء إلى الخبر؛ فصيغة ؛ وذلك لئلا يتحوَّ
 إنشاء، أما صيغة البيع والشراء في إيقاع عقود الماضي: "بِعْتُكَ" المستعممة

عَ، أو بالكذب عند قالمضارعِ "أَبِيعُكَ" فخبرٌ يُحْكَمُ عميو بالصدق عند مطابقتو الوا
 العكسُ في لفظ الشيادتين، فصيغة المضارع: "أَشْيَدُ" إنشاء مخالفتو لو. ويَحْدُثُ 

 عنو. "شَيِدْتُ" إخبار :الماضي ، وصيغةإيقاعيّ 
الصيغ عمى  تمك؛ وذلك بتقعيد المحافظة عمى طرد الباب النحويّ والفقييّ  -

ثبتَ بو تفاوتُ استعمال الصيغ الصرفية للأفعال في القمَّة كَمّْيٍّ أساس معيار 
لمضارع والأمر في استعمالًا من صيغتَيْ ا صيغة الماضي أكثرفوالكثرة؛ 

أو المعنى الذي  ةٍ تقتضي التعبيرَ عن حدث الفعللعمَّةٍ صرفيّ ؛ إنشاءات العقود
الماضي ما لم تَقُمِ  غ وأشبييا بذلك الحدث، وىي صيغةتنُْجِزُه بأَخَفّْ الصّي

 . (ٕ٘)قال النحاة الدلالةُ عمى اختلاف الحدث؛ فتختمف صيغةُ الفعل، كما
 ة لأحكام صيغ العقودالمقيدات النحوي: 

 اعوية التي ثُؤَثّْرُ في إيقحوعَيْنِ من المقيدات الننذا العنوان ـأتناولُ تحتَ ى      
ا بتوجييِو: مَّ  حكم صيغ العقود؛ إما بتعميقو عمى شرط لغويّ، وا 
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 تعميق وقوع أحكام صيغ العقود بالشَّرْط المغويّ: -1
 مُ ــيّ؛ حينَ ينتظـوع حكم الإنشاء الإيقاعــوي مُعَمّْق لوقـمقيد نح الشرط المغوي      

جممةَ شرطٍ خبريةً بجممة جواب شرط من صيغة  تركيب الشرط من أداة تربط
صيغتو فحكم الإنشاء فقط؛  الحالة وقوع تمكفي  ويُعَمّْقُ الشرط إنشاء العقود.
 أكانتْ صيغةً مُطْمَقَةً أَمْ مُقيّْدةً، كقول المُوَكّْل لموكَّمو: لمحكم، سواء المغوية مُسَبّْبَة

مْتُكَ"؛ غيرَ أنَّ اختلاف التركيبَيْنِ حاصل في "وَكَّمْتُكَ"، أو "إذَا دَخَمْنَا المدينةَ؛ وَكَّ 
 . (دخول المدينة)عمى وقوع معنى الشرط  أنَّ إنفاذ حكم الصيغة الأخيرة مُعَمَّق

الأصوليون قاعدة فقيية لتعميق الحكم عمى شرط نحوي ىي:  وضع الفقياء      
. ومثالاىما في إنشاءات (ٖ٘)""إنشاء التعميق جائز، وتعميق الإنشاء لا يجوز

"؛ فيذا إنشاء تعميقالعِتْق قولُ السَّيّْد لعبده: "إِنْ أَسْ  . أما قولُو: مَمْتَ؛ فأنتَ حرّّ
؛ إنْ أَسْمَمْتَ" فتعميق"أنتَ حُ   إنشاء. رّّ
 ، لا حكمٌ عدمو حكم فقييمن  بالجواز القاعدة الفقيية أنَّ الحكم تمكوبيانُ       
بالتعميق عند الأصوليين من  حة تركيب الشرط وفصاحتو. والمرادعمى ص نحويّ 
. فإذا تَقَدَّمَ الشرط عمى الجواب (ٗ٘)والفقياء ىو الشرط المغوي أو النحوي اةالنح

"؛ كان التركيبمَ و: "إِنْ أَسْ )صيغة العقد(، كقول تعميق جائزًا فِقْيًا ب مْتَ؛ فأنتَ حرّّ
 اطراد وقوعو في كلام العرب. بعمى شرط، وفصيحًا نحوًا حكم إنشاء العتق 

ا في حال       ر الشرط عن الجواب؛ كقول أمَّ ؛ إِنْ أَسْمَمْتَ"  و: "أنتَ تَأَخُّ حُرّّ
  العتق وحكمو قد وَقَعَا بمُجَرَّدمعنى ففقيًا؛  عمى الشرط غير جائز الإنشاء فتعميق
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قع بعدىا؛ وذلك لئلا يتعارضَ زمن التَّمَفُّظ بصيغتو النحوية، فَلا عِبْرةَ بالشرط الوا
مع دلالة إنشاء صيغة العَقْد المُتَصَدّْرَة لمخطابِ عمى  (لاستقبالا) الشرط المتأخر

 ا لوقوعو.  تعميقً  وَصْفًا لمحكم وبيانًا لو، وليس الحال، فصارَ الشرطُ 
الشرط  التركيب فصيحًا نحويِّا؛ فقاعدة التحميلُ الفقييُّ مع كون ولا يتعارض      

دمُ ــدارةُ، فالمتقـا الصــواب الشرط عمى أداتو التي حُكْمُيـالنحويّ لا تُجِيزُ تَقَدُّمَ ج
عن الشرط الذي بعده، وجوابُ الشرط محذوفٌ دَلَّ عميو صيغةُ  كلامٌ مستقلّّ 

ة الفقياء التي لا . وىذا يتفقُ أيضًا مع قاعد(٘٘)الإنشاء المتقدمة عميو وجوبًا
بعد وقوعو، ومع ذلك يبقى ذلك النمطُ التركيبيُّ جائزًا  الإنشاء تُجِيزُ تعميق

 فصيحًا في كلام العرب بما اشترطو النحاةُ.و 
 القيم الدلاليّة لمشرط النحويّ المقيّْد لمحُكْم: -2

يقاع حكميا  إنّ قدرة       الصيغة المغوية لإنشاءات العقود عمى إنجاز معناىا وا 
المغويّْ وغيرِ إطارٌ دلاليُّ عامُّ لأيةِ قِيَمٍ دلاليةٍ أخرى مُكْتَسَبَةٍ بواسطة السياقَيْنِ 

. فالشرط النحوي المُعمّْق و مع أداة م يَكْتَسِبُ قِيَمًا دلاليةً عند تركيبلمحك المغويّْ
بَا حدث لو في حال انفراده عنيما؛ لأنَّ "الشَّيْئَ  الشرط وجوابو، لا تكون يْنِ إذا ترَكَّ

؛ ولذلك (ٙ٘)في كُلّْ واحد من أفراد ذلك المُرَكَّب" ليما بالتركيب معنًى لا يكون
، ة المُكْتَسَبَة في سياقاتياليّ مناسبة لتمك القيم الدلاأدوات شرط  يجب توظيف

 الدلالية في إنشاءات العقود:  يافروقو  ينُ ذلك مِنْ خصائصيا التداوليةويَسْتبَِ 
 أ( قيمة دلالتَيْ )الثُّبوت/ الشّْكّ( في تقييد الحكم: 

 إِنْ طَمَعَتِ  "، أَوْ " إِذَا طَمَعَتِ الشَّمسُ مِنْ مشرقِيا؛ بِعْتُكَ  عاقد البيع: " في قول -
 ".  الشَّمسُ مِنْ مغربِيا؛ بِعْتُكَ 
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معنى الشرط الثابت لإنجاز أداة الشرط "إذَا" في الصيغة الُأولَى  وُظّْفت      
بصيغة تَطْمُعُ من المَشْرِق حقيقةً؛ ولذلك صَحَّ عَقْدُ البيع  المُتَحَقّْق؛ فالشّمسُ 

وىذا  ."مشرقيا طموع الشمس مِنْ "و مُعَمَّقٌ عمى شرط الإنشاء؛ لكنَّ إنفاذَ حكم
ع م" التي تفيدُ الشَّكَّ والتَّوقعَ نْ بخلاف الصيغة الثانية؛ حيثُ وُظّْفَتْ أداةُ الشرط "إ

 من م ــربيا"، فَفُيِ ـــوع الشمس من مغـــو "طمــوعو، وىــأو مشكوك في وق ،شرط مُحال
 .(ٚ٘)الحكمُ  عميوالمُعمَّق ؛ لاستحالة وقوع معنى الشرط أنَّ حكم البيع لا يقعذلك 

 ب( قيمة دلالتَيْ )التكرار/ عدم التكرار( في تقييد الحُكْم: 
يَتَوَقَّفُ تكرارُ وقوع الحكم أو عدمُ تكراره عمى قيمة دلالية يكتسبُيا الشرطُ       

المُعَمّْقُ لمحكم عند دخول الأداة عميو، فيُمَا بمثابة الكممة الواحدة عمى حَدّْ قول 
 ي: تالنحاة، وبيانُ ذلك في الآ

لَمْ أُطَمّْقْكِ؛  "متىأو  لَمْ أُطَمّْقْكِ؛ فأنتِ طالِقٌ"قول الرجل لامرأتو: "إذَا  -
 فأنتِ طالِقٌ".

يقعُ عمى الفَوْر؛ إذا  عمى شرط مُعمَّقالطلاق  نى في الصيغتيَْنِ أنَّ حكمفالمع
وقد  .(ٛ٘)مَضَى زمانٌ يُمْكِنُ أَنْ تُطَمَّقَ فيو الزّوجةُ، ولم تُطَمَّقْ من غير تكرار

المعنى من دلالة الأداتيَْنِ: "إِذَا، ومَتَى"، فيُمَا  ذلكلمحكم  اكتسبَ الشرط المُعمّْق
ن عمى وقوع المعنى والحكم معًا لغير تَكْرَارٍ.  اسمان لمزمان المستقبل يَدُلاَّ

 قول الرجل لامرأتو: "كُمَّمَا دَخَمْتِ الدارَ؛ فأنتِ طالقٌ". -
 .: "كُمَّمَا أَجْنَبْتُ جنابةً منكِ؛ فأنتِ طالقٌ"                   -

  الإحاطة لمدلالة عمى ؛مَا"و  من "كُلّ  مُرَكَّبَةالعمى شرط، أداتُو "كُمَّمَا"  فالحكم مُعَمَّق
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 أنَّ حكم والمراد معنى التكرار.والعموم، وبتركيب فعل الشرط معيا اكْتَسَبَ 
رُ مع كُلّ وقت دخول، أو مع كُلّ وقت جَنَابة عمى  الدخولُ  ، فمو وقعَ الطلاق يَتكرَّ

 .(ٜ٘)أو الجنابةُ ثلاثاً؛ لبَانَتِ من زوجيا المرأة
وقَدْ قاسَ ابنُ عصفورٍ الَأشْبِيمِيّ تعميقَ الحكم بـ "إذَا" عمى تعميقو بـ "كُمَّمَا"       

 .(ٓٙ)في إفادة التكرار والعموم، أمّا السيوطيُّ فلا يرى أنيا تفيد تكرارًا، ولا عمومًا
 : تقييد الحكم لتعميق/ السببية( فيدلالتَيْ )ا قيمةجـ( 

 صيغة الإنشاء، والتَّمَفُّظَ بيا يُسَبّْبُو مّْقُ حكمالنحويَّ يُعَ  عرفنَا أنَّ الشرط      
إنشاء التعميق، ورفضُوا  الأصوليونالفقياء من ذلك أجازَ  ويُوقِعُو؛ وعمى أساس

وقد أكَّدوا ذلك عند توجيييم استعمالَ "إِنْ" الشرطية، و"أَنْ"  .ءتعميق الإنشا
 التفسيرية في تعميق الإنشاء، نحو:

أو "أنتِ طالقٌ؛ إِنْ  تِ طالقٌ؛ أَنْ دَخَمْتِ الدارَ"قول الرجل لامرأتو: "أن -    
 دَخَمْتِ الدارَ".  

بوقوع حكم الطلاق مع "أَنْ"؛  الكسائيُّ أبَا يوسفَ يعقوبَ الأنصاريَّ أَفْتَى       
تُعَمّْقُ فعلًا بفعلٍ  فيينْ" الشرطيّةِ؛ . وىذا بخلاف "إِ وعمتوسبب الطلاقِ  ىاتفسير ل

طالقٌ؛ إِنْ دخمتِ و: "أنتِ فقول .جية صناعة النحو، وليس من جية الفقومن 
، (ٔٙ)صيغة الإنشاء، وىو كلامٌ مستقلٌ عن الشرط الذي بعدَهيقاع لإ الدارَ" تعميق

 نشاءات. الإفي تعميق  واستعمالًا، ولم يُجِزْه الفقياءولذلك أجازَه النحاة فصاحةً 
 تقييد وقوع أحكام صيغ العقود بشروط نحوية متعددة:  -3

  م إنشاءات العقود بإجراءين، ىما:حكل المُعَمّْقة تَتَعَدَّد الشروط النحوية      
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ل، تَعَدُّدُ الشروط بغير عاطف الشروط بغير عاطف عند  تَعَدُّد يُعْرَف :الَأوَّ
النحاة بـ "اعتراض الشرط عمى الشرط"، أو "دخول الشرط عمى الشرط"، ويسميّو 

 في إنشاءات العقود:  التركيبية مقولاتو ومن ،(ٕٙ)"لفقياء: "تعميق التعميقا
 قول الرجل لامرأتو: "إِنْ رَكَبْتِ، إِنْ لَبِسْتِ؛ فأنتِ طَالِقٌ". -
".وقول السَّيّْد لعبدِه:  -  "إِنْ أَعْطَيْتُكَ، إِنْ وَعَدْتُكَ، إِنْ سَأَلْتَنِي؛ فأَنْتَ حُرّّ

 عمى أمرين:  الإيقاعيّ  والفقياء توجييَيم صيغةَ الإنشاء اةالنح بَنَى جميور      
كيفية وقوع معنى  وثانييما،، تعيين الجواب المذكور لأحد ىذه الشروط. أوليما

 وأُوجِزُ ما وردَ فييا عمى النحو الآتي:الجواب )صيغة الإنشاء المُعَمَّق(، 
الشرط المُتَقَدّْم وجوابو جوابًا  الجواب لمشرط المتقدّْم؛ وجَعْل أ( تَرَتَّبَ عمى تعيين

 :(ٖٙ)وقوعُ الجواب )حكم الإنشاء( عمى ثلاثة أقوال ىي -لمشرط المتأخر

واشترطوا ، وقوع الحكم بمجموع الشروط معًا، مُبْتَدَأً بالمتأخر منيا تعميق -
 ؛ يكون حكمذلك. وبناءً عمى (ٗٙ)المُضِيَّ في لفظ فعل الشرط الذي حُذِفَ جوابُو

عمى  حصول المبس أسبقيةالطلاق مُعَمَّقًا عمى الركوب والمبس معًا؛ بشرط 
 العتق مُعَمَّقًا عمى وقوع السؤال أوَّلًا، ثمَّ الوعد، ثمَّ الإعطاء.  الركوب. ويكون حكم

 حينئذٍ ، ولا يُشْتَرَطُ الحكم بمجموع الشروط معًا عمى ترتيبيا في المفظ تعميق -
عمى حصول الركوب أوّلًا،  الطلاق مُعَمَّق يُّ في فصاحة فعل الشرط. فحُكْمالمُضِ 

 عمى حصول الإعطاء أوَّلًا، ثم الوعد، ثم السؤال.  مَّ المبس. وحكمُ العتق مُعَمَّقث
 عن اجتماعيا معًا أو افتراقيا بصرف النظر ،الحكم بمجموع الشروط تعميق -

وُ  ؛ىذا الرأي ابن ىشام الأنصاريّ . وقد اسْتَضْعَفَ أو ترتيبيا لأنَّ بو يَتَوَجَّ
 .  (٘ٙ)زمنيا، وىذا غير جائ المذكورُ إلى كُلّ شرطالجوابُ 
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المذكور لمشرط الأول، والشروط الواقعة  الجواب ابن مالك الأندلسي ( جَعَلب
 ليا جوابٌ، واستدلَّ بقول الشاعر: يّْدَةً لو، ومِنْ ثَمَّ لا يكونبعده أحوالًا مُقَ 

 (ٙٙ)مِنَّا مَعَاقِـلَ عِزٍّ زَانَيَا كَرَمُ      إِنْ تَسْتَغِيثوُا بِنَا، إِنْ تُذْعَرُوا؛ تَجِدُوا   
مى الركوب في حال المبس، مَّقُ حكمُ الطلاق عالتوجيو؛ يُعَ  ذلكوبناءً عمى       
عْطِي، المُ  ق حكمُ العتق عمى الإعطاء في حال وَعْدغيرىا. ويُعَمَّ  في ولا يقع

 في غيرىما.  ، ولا يقعوحالِ سؤالِ المُعْطَى
 من ثلاثة وجوه: ابن مالك الأندلسيرأيَ  ابنُ ىشام الأنصاريوقَدْ ضَعَّفَ       

 ، خروجو عن القياس الذي يُوجِبُ لِكُلّْ شرطٍ جوابًا. أحدىا -
تِ، إِنْ قعدْتِ؛ فأَنْتِ ، أنَّو لا يَطَّرِدُ مع كلّْ الأفعال، فقولُك: "إِنْ قمْ ثانييا  -

 لا تكونُ المرأةُ في حالِ قيامٍ وقعودٍ في آنٍ معًا. إذْ  ،طالقٌ"
 ا،يالمُقَارِن لمفظ "الحال"في الشرط مع زمن  "الاستقبال"زمن  ارضع، تثالثيا -

زُ فيالتج ولا يَجُوزُ   لحكم عاني الشروط النحوية المعَمّْقَةذلك؛ لئلّا تتباعدَ م وُّ
 .     (ٚٙ)الإنشاء زمنيِّا
الأصوليُّون تَعَدُّدَ الشروط النحوية  أجاز الفقياء :الشروط بالعطف دالثاني، تَعَدُّ 

المعَمّْقَة لحكم إنشاءات العقود بإحدى أدوات العطف، سواء تكرّرَتْ معيا أداةُ 
 وقد بَنَوا أحكامَيم الفقييَّةَ ليا عمى مراعاة الخصائص لم تتكررْ. والشرط أ

 ة، وأحكاميا:التداولية لمعنى أداة العطف، كمَا يَسْتَبِينُ ذلك من صيغ العقود الآتي
 الشروط النحوية بـ "واو" العطف: تَعَدُّدأ( 

نْ  إِنْ أَكَمْتِ، ولَبِسْتِ؛ فأنتِ طالقٌ  قولُ الرجل لامرأتو: " -  ". أو "إِنْ أَكَمْتِ، واِ 
 لَبِسْتِ؛ فأنتِ طالقٌ". 
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الفعمين،  حكم الطلاق عمى مجموع فالحكم الفقيي لياتين الصيغتين: تعميق      
"واوَ" العطف تفُِيدُ  فـدونَ النظر إلى ترتيبيما في المفظ؛  أو الشرطين المتعاطفين

 .    (ٛٙ)اةالنح الجمعَ بلا قيدٍ، كما قال جميور مطمقَ الجمع، أو
 الشروط النحوية بـ "الفاء، ثمَّ، حتَّى": تَعَدُّدب( 
لَبَسِتِ(؛ فأنتِ طالقٌ". أو "إِنْ  قولُ الرجل لامرأتو: "إِنْ أَكَمْتِ؛ )فمَبَسِتِ/ فإنْ  -

 /  / حتّى إنْ لبستِ(؛ فأنتِ طالقٌ". أو "إِنْ أَكَمْتِ؛ )ثمّ لَبَسِتِ  أَكَمْتِ، )حتّى لبستِ 
 ثمَّ إِنْ لَبِسْتِ(؛ فأنتِ طالقٌ".

حكم الطَّلاق عمى مجموع الفعمين، أو  الصيغ: تعميق تمكل فالحكم الفقيي      
 مع مراعاة الترتيب في المفظ.    "الفاء، ثمَّ، حتَّى"تعاطفين بـ الشرطين الم

ا":  تَعَدُّدجـ(   الشروط النحوية بـ "أَوْ، إمَّ
ا لبستِ قول الرجل لامرأت - مَّ فأنت طالقٌ". أو "إمَّا إِنْ  ؛و: "إِمَّا أكمْتِ، واِ 

ا إنْ لَبِسْتِ؛ فأنتِ طالقٌ". أو "إِنْ أَكَمْتِ، أو لبستِ؛ فأنتِ طالقٌ". أو  أَكَمْتِ، مَّ وا 
 أَوْ إنْ لَبَسِتِ؛ فأنتِ طالقٌ"."إِنْ أَكَمْتِ؛ 

حكم الطلاق عمى حصول أحد الفعمين،  الصيغ: تعميقتمك ل فالحكم الفقيي      
 أو الشرطين عمى التخيير بين الأكل والمبس.

 الشروط النحوية بـ "بَلْ، لا، لَكِنْ": تَعَدُّدد( 
الرجل لامرأتو: "إِنْ أَكَمْتِ، بَلْ إِنْ لَبِسْتِ؛ فأنتِ طالقٌ". أو "إِنْ لم  قول -

 تأكمي لَكِنْ إِنْ لَبَسِتِ؛ فأنتِ طالقٌ". أو "إِنْ أَكَمْتِ، لا إِنْ لبستِ؛ فأنتِ طالقٌ". 
 لاق عمى حصول معنى الشرط حكم الط الصيغ: تعميق تمكل فالحكم الفقيي      
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"بَلْ" التي للإضراب، و"لَكِنْ" التي للاستدراك. أيْ: "بالمبس دُونَ  عدالواقع ب
 الأكل". وعمى معنى الشرط السابق عمى "لا"، أيْ: "بالأكل دُونَ المبسِ".   

 :ظُ عمى صيغ العقود السابقة، وأحكاميا الفقيية الأمورُ الآتيةُ لاحَ ويُ      
لَ الفقيا أوَّلًا، الإنشاءات عمى معاني حروف  تمكفي أحكاميم الفقيية ل ءعَوَّ

 : أربعة أقسام اة، وقد قسَّميا النحالعطف
 تُشْرِكُ الأولَ والثاني في الإعراب والحكم معًا: "الواو، الفاء، ثمّ، حتّى".  حروف -
 "لا". :يجعلُ الحكمَ للأول دُونَ الثاني حرف -
 "بَلْ، لَكِنْ". :لمثاني دُونَ الأولِ حرفان يجعلان الحكمَ  -
 . (ٜٙ)"إمّا، أَوْ، أمْ" :حروفٌ تجعلُ الحكمَ لأحدِىما لا بِعَيْنِو -

الحروف في حال تعميق وقوع  تمكويجوزُ عطفُ الشروط المتعددة بجميع       
 غيرُ سْتَفْيِمُ "للاستفيام، والمُ  فييبـ "أَمْ"؛  ب "حكم الإنشاء"؛ مَا عدَا العطفالجوا

 .(ٓٚ)والمُعَمّْقُ لا بُدَّ أنْ يكونَ جازمًا؛ فالجمعُ بينيما محالٌ" ،جَازمٍ بَشْيءٍ 
فَسَّرَ الفقياءُ موقفَيم من الاكتفاء بمعنى الترتيب مع "الفاء، ثمُّ" دُونَ ، ثانيًا

بقولِيم:  ل مع "حتّى"ـ، ودُونَ تكرارِ الفعامي فييخذِكْرِ معنى التعقيب والترا
 .        (ٔٚ)بالعاطف أصلُ المعنى، دُونَ متعمقاتو وظروفو وأحوالو"كُ يـ"التشر 
الأفعال التي تُعَمّقُ أحكامَ  الشروط المتعاطفة إلى تَعَدُّد دقَصَدَ الفقياءُ بتَعّـَُد، ثالثاً

، فقد أَكَّدَ البحثُ النحويُّ من جية الإنشاء، وليس إلى تَعَدُّدِ الشروط النحوية
الشرط فييا تَتَعَيَّن بمجموع  ةالشرط، ودلال أنَّ البنية أحاديةنى والإعراب المع

ومَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثمَُّ يَرْمِ بِوِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ قولِو تعالى: ﴿كلمعاطيف، ا
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ثْمًا مُبِينًا﴾  تَعَدُّدَ  انيّ جر عبدُ القاىر الج؛ حيثُ رفضَ ] 112النساء: [ بُيْتاَنًا وَاِ 
 الشروط النحوية في الآية الكريمة من جيتين:

 أنَّ القياسَ يَأْبَى تعيينَ الجواب الواحد لمشروط المتعددة.   ،الأولى
اكتساب الخطيئة بابُو بمجموع الجممتين، أنَّ معنى الجزاء يَتَعمَّقُ إيج ،والثانية

 .(ٕٚ)رَمْي البَرِيء بالخطيئة، أو الإثم عمى الإطلاقو 
 :المُقَيّْدَات النَّحْويَّة المُوَجِيَّة لحكم صيغ العقود 

و  من المقيدات سببٌ  ىذا النوع       في وقوع حكم إنشاءات صيغ العقود ومُوَجّْ
"بالعطف/ أو بغير  ا حَدَث في مقيدات الشرط النحويوعو كمَ ـلو؛ وليس تعميقًا لوق

عن علاقة سياقية بين صيغة  الحالة ناتج تمكفي  العطف". والتقييد النحوي
الإنشاء الإيقاعي، ووظيفة نحوية أُخَرى مُتَعَمّْقَة بيا، كما يَسْتَبِينُ مِنَ العلاقات 

 النحوية في النموذجين الآتيين: 
 تقييد صيغة العقد بعلاقات التفسير، والإخبار، والملابسة:   -1

صَة لعموم المفظ. معنوية  لتفسير والإخبار والملابسة قرائنا علاقات       مُخَصّْ
وكلُّ علاقة منيا تحددىا وظيفةٌ نحويةٌ تقع بعد صيغة العقد وترتبط بيا، 

بر، أو الحال؛ وبناءً عمى توجيييا النحويّ يصدر الحكمُ الفقييُّ خـكالتمييز، أو ال
 كقول الشاعر:   ،عمى التمفظ بيا المترتبُ 

فْقُ أَيْمَـنُ     فَإِنْ تَرْفُقِي يَا ىِ    نْ تَخْرُقِي يا ىِنْدُ، فالْخُرْقُ أَشْأَمُ    نْدُ، فالرّْ  واِ 
 ـمُ مَــــــــــ؛ ومَنْ يَخْرُق أَعَـقُّ وَأَظْ ثلاثاً    فَأنتِ طَلَاقٌ، والطَّلاقُ عزيمــةٌ           
 (ٖٚ) دَمُ ـــــــــــدَ الثَّلَاثِ مُقْـومَا لامْرِئٍ بَعْـــــ    ؛ إِنْ كُنْتِ غيرَ رفيقــةٍ    فَبِينِي بِيا      
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 تمك" صيغة إنشاء صريحة وقع بيا الطلاقُ، ثمَّ تَقَيَّدَتْ أنتِ طَلَاقٌ فقولو: "
 : ال النصبحة "ثلاثاً" في بة تفسيرية مع تمييز النسيو قةُ بعلاقة نحالصيغةُ المطمَ 

 .(ٗٚ)"والطلاقُ عزيمةٌ ثلاثاً"
طلاق، وليس إنشاءً لو. وفي البيت وجوٌ آخر؛ برفعِ "ثلاثٌ" إخبارًا عن ال      

و  وعمى أساس  حكمَ الطلاق عمى وجيَيْنِ: الكسائيُّ علاقتَيْ التفسير والإخبار وَجَّ
، "أمَّا مَنْ أنشد البيت بالرفع؛ فقال: "عزيمةٌ ثلاثٌ"، فإنَّما طمَّقَيا واحدةً، أوليما

 الطلاقَ لا يكونُ إلا بثلاثة، ولا شَيْءَ عميو. وأَنْبَأَىَا أنَّ 
، وأمَّا مَنْ أنشدَ: "عزيمةٌ ثلاثاً"؛ فقد طمَّقَيا وأَبَانَيا؛ لأنَّو كأنَّو قال: "أنتِ ثانييما

 .  (٘ٚ)طالقٌ ثلاثاً""
 عمى معنى: نصبَ "عزيمةً" مع رفع "ثلاثٌ" أبو القاسم الزجاجيُّ وأجازَ       

عزيمةً"، فيكون نصبُو عمى المصدرية، أو عمى إضمار العامل؛ "والطلاقُ ثلاثٌ 
  .(ٙٚ)أَيْ: "أعزمُ ذلك عَزْمًا، وعزيمةً"

أنَّ حكم وقوع الطلاق بواحدةٍ، أو ثلاثٍ  ابن ىشام الأنصاريوقَدْ رأى       
ى "أل" التعريف في لفظ نمُتَعَيَّنٌ في حالتَيْ النصب والرفع معًا؛ تبََعًا لمع

 .(ٚٚ)ة "ثلاث"، وتفصيل ذلك كالتاليموتوجيو الوظيفة النحوية لكملاق"، ط"ال
في قولِو: "الطلاقُ عزيمةٌ ثلاثٌ": يقع الطلاقُ ثلاثاً بحَمْلِ "أل"  حال الرفع( أ

 بحممِيا عمى معنى الجنسِ؛ العيد الذكري. وتقع طمقةٌ واحدةٌ التعريف عمى معنى 
 كما ذىبَ الكسائيُّ في فَتْوَاه النحوية.

في قولو: "الطلاقُ عزيمةٌ ثلاثاً": تقعُ ثلاثُ طمقاتٍ؛ إذا كانت  حال النصب( ب
 "ثلاثاً" مفعولًا مطمقًا، وتكون علاقتُو بصيغة الطَّلاق تخصيصًا بالعدد.
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ا توجيوُ "ثلاثاً" بإعرابِيا "حالًا" من الضمير المستتر في "عزيمة"، فَيُقَيّْدُ        أمَّ
بسة"؛ وحينئذٍ لا يمزمُ وقوعُ ثلاثِ طمقاتٍ؛ فالمعنى: صيغةَ الطلاق بعلاقة "الملا

 "والطَّلَاقُ عزيمةٌ، إذا كانَ ثلاثاً". 
 راده في وقوع حكم الطلاق من وجوهلكنَّ الذي يتفقُ مع نِيَّةِ الشاعر وم      

" عمى معنى "أل" العيدية الذكرية، وتوجيوُ توجيوُ رفع "ثلاثٌ  -الإعراب السابقة
 نصبيا عمى المفعول المطمق؛ حيثُ أرادَ الطلاقَ البائنَ؛ بدليل قولو:  

 وَمَا لامْرِئٍ بَعْـدَ الثَّلَاثِ مُقْـدَمُ       فَبِينِي بِيا؛ إِنْ كُنْتِ غيرَ رفيقـةٍ     

 :تقييد صيغة العقد بعلاقة التبعية -2
  عــو في أربــدى صور التعميق المعنويّْ بين التابع ومتبوعــإح "التبعية"علاقةُ       

 تُشَكّْلُ قيودًا لمتبوعاتيا. إذْ وظائف نحوية ىي: "النعت، التوكيد، العطف، البدل"؛ 
وبينما يسيل حصرُ درجات التقييد الدلاليّْ في تبعية النعت، والتوكيد، والبدل، 

... وغيرىا؛ لتنوُّع "الواو، وأو، وثمَّ ـ "بالحروف، ك تتعدَّد درجاتُو في تبعية العطف
 . (ٛٚ)دلالاتيا وسياقات استعماليا

ومِنْ أنماط الممفوظات الإنشائية الإيقاعية أَنْ تَرِدَ صيغةُ العقد متبوعةً       
بتابع نحويٍّ يتبعُيا في الإعراب، ويجعمُيا غيرَ مطمقةٍ في حكميا ومعناىا 
الإنشائيَّيْنِ. ومنْ ذلك أنَّ فتوى الكسائيّْ بالطلاق قدْ تعدَّدَتْ في حال تقييد 

 :(ٜٚ)ظيّْ مرَّة، وبتبعية العطف مرَّة أخرى، نحوصيغتو بتبعية التوكيد المف
 ". أنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ قول الرجل لامرأتو: "  أ(



 1212)يوليو(  1، ع 21مج                 غويات والثقافات المقارنة     مجلة كلية الآداب لل

 

  ايهاب هوام عطيه الشيىي ( د.بنية الزهن النحىي لصيغ العقىد فً الوعاهلات الاسلاهية)

ٖٛ 
 

استندَ في فَتْوَاه و الصيغة،  تمكبأنَّ المرأةَ تَطْمُقُ طمقةً واحدةً ب الكسائيُّ أَفْتَى       
؛ وذلك بإعادتب "المؤكَّدة" عمى تقييد المفظة الُأولى ، لفظًا"يا التوكيد المفظيّْ

 دفع التوىم والاحتمال، ونفي المجاز عن صيغة الطلاق الُأولَى.  " بقصدومعنًى
بالنظر إلى نوع التوكيد  الصيغة تمكلكن اختمف الفقياءُ في حكميم عمى       

 المفظي عمى قولين:
لا  ل،مة المقَيّْدة عمى توكيد الجلاق ثلاثاً؛ وذلك بحَمْلِ الصيغطوعُ ال، وقالأول -

 عمى توكيد المفردات؛ فكانت بمثابة قولو: "أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ".
، وقوعُ طمقة واحدة؛ بحَمْلِ الصيغة عمى توكيد المفردات؛ ومنْ ثَمَّ لا أثرَ الثاني -

 لمفظتين الثانية والثالثة غير تأكيد معنى المفظة الُأولَى. 
حَ جميورُ الفقياءِ القولَ الأ       لَ رجَّ من  عمى أساس قاعدة: "التأسيس خير وَّ

عمى  التأكيد" في إنشاء العقود وأحكاميا؛ ورأَوا زيادةَ المعني في التأسيس محمولةً 
زيادة المفظِ، بخلاف التوكيد الذي تُحْمَل فيو الزيادةُ عمى تأكيد معنى سابقٍ عميو. 

أنتِ طالقٌ ثلاثاً"؛ وبناءً عمى ذلك؛ أفتَوا بوقوع الطلاق ثلاثاً، فكأنَّو قال: "
واحترزوا في حكميم بأنَّو لَوْ سُئِلَ المُطَمّْقُ عن نِيَّتِو في ذلك، وقال: أُرِيدُ التوكيدَ 

 .     (ٓٛ)لا التَّعَدُّدَ؛ لكانَ صادقًا اعتقادًا وديانةً، وليس قضاءً وحُكْمًا
 ".أنتِ طالقٌ، أو طالقٌ، أو طالقٌ قولو: " - ب(

 ".وطالقٌ، وطالقٌ أنتِ طالقٌ، وقولو: " -
 ".أنتِ طالقٌ، ثُمّ طالقٌ، ثُمّ طالقٌ وقولو: " -
بوقوعِ الطلاقِ مرَّةً واحدةً عند تقييد الصيغة بتبعية العطف  الكسائيُّ أَفْتَى       

 .  بالحرف "أو"؛ إذْ كانت المفظة الأولى منو بيقينٍ، والأخيرتان فييما شكّّ
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وأَفْتَى بوقوعِ الطلاقِ ثلاثَ مرَّاتٍ مع العطف بحرفَيْ العطف "الواو"، و"ثمَُّ"،       
 أَيْ أنَّيا تكونُ طمقةً بائنةً عند النسق بيما. 

ا الفقياء فقد اختمفوا في حكم الطلاق عمى أقوال، ىي كالآتي        :(ٔٛ)أمَّ
مذىب الشافعي  ذىب الأحناف، وجماعة من المالكية، وكذلك المشيور في -

إلى أنّ تقييد صيغة الطلاق بتبعية العطف يترتب عميو الحكم بوقوع طمقة واحدة؛ 
 بصرف النظر عن نوع العاطف. 

 نمنيم اب -ي ليمى، وبعضُ المالكية بن أد، وابـذىب الحنابمة، والميث بن سع -
 العطفإلى وقوع الطلاق ثلاثاً في حال تقييد الصيغة بتبعية  -الحاجب النحوي

 بحرف "الواو"، ووقوع طمقة واحدة في حال العطف بحرفَيْ "الفاء"، أو "ثمَُّ".
ذَكَرَ بعضُ المتأخرين من المالكية عن مذىبيم أنَّو لا فرقَ بين "الواو" وبين  -

" في وقوع ثلاثِ طمقاتٍ ب  الصيغِ. تمك "الفاء، وثمَُّ
ى اختلاف القُصُود، أو سياقات الأحكام لا يرجع إل تمكإنَّ تَعَدُّدَ أقول:       

ة التبعية، ـة الطلاق بعلاقــالتمفظ، أو تعدُّدِ دلالات العاطف في حال تقييد صيغ
فيناك اتفاقٌ بين الفقياء عمى ىذه الأمور في فتاواىم؛ غير أن نظرتيم إلى 

 الارتباط والتعمُّق بين أجزاء الصيغ المتعاطفة كانت مختمفةً. 
فمَنْ ذىبَ إلى أنَّ الطلاق يقعُ ثلاثاً أَخَذَ في يقينو أنَّ الكلامَ كُمَّو خرجَ       

مخرجَ الجممة الواحدة وأخذ حكميا؛ فحَمَمُوه عمى علاقة التمييز والتفسير في حكم 
 صيغة: "أنتِ طَالِقٌ ثلاثاً".

دَ الجمل وأما مَنْ ذىبَ إلى وقوع الطلاق مرَّةً واحدةً، فقد راعى تعدَّ       
وقع الطلاقُ البائنُ  بعدىا، وبيا فكانت الجممة الأولى غير مُقَيَّدَة بما والصيغ،
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بَيْنُونة صغرى، ثمَّ وردتِ الجممتان الثانية والثالثة غيرَ مُؤَثّْرَتيَْنِ في حال المُطَمَّقَة. 
 ؛ فـ "الموجود من ىذا-عمى حدّْ قول النحاة-فإذا كان العطف يقتضي المغايرة 

ي الكلام ثلاثةُ إيقاعاتٍ متوالياتٍ من غير أنْ يكون لمبعض تَعَمُّق بالبعض، وى
ا؛ فتَبِينُ بالجممة الُأولى، ولا يمحقيا شيءٌ بعدىا، ـيمترتبة بالزمان ضرورة التمفظ ب

 .(ٕٛ)زمُ من ذلك أنْ تكونَ "الواو" لمترتيب"مـولا ي
 يية كاشفة لممُقَيّْدات النحوية،فق، فأكتفي بما سُقْتُو من مسائل نحوية وبعد      

وأثرىا في تعميق وتوجيو الأحكام الفقيية المترتبة عمييا، وقد ثبت من خلاليا 
استظيارُ النحاة عمى الفقياء في إصدار فتاوى مخالفة ليم؛ بناء عمى قواعدَ 

النحوي،  الكسائينحويةٍ، وفيمٍ لمعلاقات التركيبية في سياقاتيا؛ ولعل مناظرات 
خيرُ شاىدٍ عمى ذلك؛ وىذا ما دفع الأخيرَ  أبي يوسف يعقوب الأنصاريفقيو وال

 ومراجعة الكسائي فيما يَشْكِل عميو، قبل إصدار فتاواه الفقيية.  النحوإلى مُدَارَسَة 
قود غير ىذا، وقد كنتُ حريصًا في شواىد البحث عمى انتقاء صيغ الع      

واقع، أو تمك التي تُصَنَّفُ ضمن مسائل الذىنية بعيدة عن  المُغْرِقَة في افتراضات
التمارين والألغاز في كتب النحو والفقو؛ غير أنَّ الأمانة العممية تَحْدُونِي إلى 
إكبار عمل الفقياء في افتراضاتِيم عباراتِ الطلاق المحتمَل صدورىا من بعض 

العبارات  تمك حتى ولو لم تكن-الناس، دون غيرىا من عقود المعاوضات 
؛ وذلك لخطورتيا في فسخ عقود النكاح؛ وحرصًا منيم -مُتداوَلة في وقتيا آنذاك

عمى سلامة بنيان المجتمع الإسلامي في واقعو الحالي، وفيما يَسْتَجِدُّ من أمور 
 . الدنيوية الحياة
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 خاتمة 

" لإنشاءات صيغ العقود كان من أىم أىداف دراسة "بنية الزمن النحوي      
الكشفُ عن محدداتيا المغوية والتداولية، وبحثُ إشكالاتيا الزمنية والتركيبية عند 
الأصوليين من المغويين والفقياء في أثناء تصنيفيم معانيَيا، واستحداث الأحكام 

    وقد خَمُصَتْ الدراسةُ إلى عدّة نتائج، أوجزىا في النقاط الآتية: بالتمفظ بصيغيا.
؛ ومعناىا الإنشائي عمى مفارقة بين صيغتيا الخبرية ةصيغ العقود مبني -1

، أو باعتبار المفظ لذلك تعدَّدت اتجاىات تصنيفيا؛ فيي أخبار عند الأحناف
أخبارٌ  أو، باعتبار الدلالة إنشاءاتٌ لأحكام مترتبة عمييا عند الشافعية والمالكية

 .بالاعتبارين معًا، معنى الإنشاء عند ابن قيم الجوزية متضمنة
 الأصوليون من المغويين والفقياء تناوبَ صيغ الأفعال الصرفية فيمنع  -2

ل معناىا من الإنشاء إلى الخبر؛ فمعاني العقودإنشاءات  الصيغ تمك ؛ لئلا يتحوَّ
 ث أحكاميا بالإنشاءِ لا بالخبر. ستحدَ تُ 

 ة، ــراف الاجتماعيــالأعك - ويةــوملابساتو غير المغ المغــوي، أىمية السياق -3
في وصف  -وسمطة المتكمم عمى المخاطب، وقصد النّْيَّة، ومقتضيات الأحوال

التركيب المغويّْ )الفعل الكلامي( بأنَّو إحدى صيغ العقود التي تنُْجَز بيا المعاني 
 وتُسْتَحْدَث الأحكام الشرعية.   ،والأغراض

، ولا "الحال" في صيغ العقود إحالةٌ زمنية مُطْمَقَة إلى وقت التمفظ بيا دلالة -4
والمستقبل( المطابِق لصيغة الفعل  ،الماضيربطيا بالتقسيم الزمنيّْ ) يجب

عمى زمن الحال؛  ؛ فالزمن أو الإحالة الزمنية أحادية بدلالتيااةالصرفية عند النح
نْ تعددتْ صيغيا حسب نوع العقد، وبابو ف  ي المعاملات الإسلامية. وا 
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البنية النحوية لمممفوظات الأدائية الصريحة عند أصحاب  شروط تتطابق -5
 :في لفظ الشيادتين نظرية أفعال الكلام مع إنشاءات العقود في المغة العربية

 "أشيدُ أنْ لا إلوَ إلا اُ﵀، وأشيدُ أنَّ محمدًا رسولُ ا﵀".
، سواء الصيغة النحوية في الأحكام الفقيية لإنشاءات العقود تُؤَثّْرُ عناصر -6

لوقوع الأحكام  ة. فالمقيّْدات النحوية مقيّْدات مُعَمّْقَةأكانت الصيغة مُطْمَقة أم مُقَيَّد
يُيا بما  مقيّْدات أوكالشروط المغوية،   ممفوظاتيا. ناسبيلا تُعَمّْقُ وقوعَيا بل تُوَجّْ

المقيّْدة لوقوع حكم صيغ  عَدُّد الشروط المغوية المتعاطفةقَصَدَ الفقياءُ بتَ  -7
 والدلالة ةٌ في الشكلطزاءٌ مرتبج؛ فمكوناتُيا المغوية أالعقود إلى تَعَدُّد أفعال الكلام

 واحدة ىي بنية جممة الشرط.  ببنية
محمولة عمى  فقيية حول مسائل إنشاءات العقود كان لمنحاة فتاوى -8

، كما أنَّ القياس النحوي، والعلاقات النحوية السياقية، ودلالات حروف المعاني
من اجتيادات النحاة في الترجيح لو كثيرًا من الخلاف الفقيي حوليا وجد ظييرًا 

 .الفقيية فتاوىالتمك بين 
*** 
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 ـــوامشــاله
                                                             

 :( ردَّ بعضُ العمماء ىذا المعيارَ إلىٔ

تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. المجمس الأعمى  ،المقتضب :المتكممِ نفسِو، كالمبرد -
  .(ٜٛ/ٖ)، مٖٕٔٓ-ىـٖٗٗٔلمشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف، مصر، طبعة 

قراءة وتعميق  ، دلائل الإعجاز :، كعبد القاىر الجرجاني فيأو إلى المتكممِ والكلامِ معًا -
(، ٕٛ٘) ص ،مٕٓٓٓمحمود محمد شاكر. الييئة المصرية العامة لمكتاب بالقاىرة، طبعة 

ضبط وتعميق نعيم زرزور. دار الكتب العممية،  ،مفتاح العموم :وأبي يعقوب السكاكي في
  (.ٙٙٔ)، ص مٖٜٛٔ-ىـٖٓٗٔالطبعة الأولى بيروت، لبنان، 

مغني المبيب  :في كابنِ ىشام الأنصاريومنيم من حصره في الكلام ومدلولِو دونَ المتكممِ،  -
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية، بيروت، طبعة  ،عن كتب الأعاريب

تصحيح  الرضي عمى الكافية،شرح (، والرضي الأستراباذي في ٚٙٗ/ٕ) ،مٜٜٔٔ-ىـٔٔٗٔ
 (. ٜٔ/ ٔ) ،مٜٜٙٔ ،ٕطس، بنغازي، وتعميق يوسف حسن عمر. منشورات جامعة قاريون

 ومنيم من ردَّه إلى علاقة النسبة الإسنادية النحوية بالواقع أو بالنسبة الخارجية، كالخطيب  -

ق نشر دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، حقو  ،الإيضاح في عموم البلاغة :القزويني في
 (.ٖٛ) ،محفوظة بدون طبعة أو تاريخ

( قَبِلَ الفقياءُ لفظَيْ الأمرِ والاستفيامِ في عقد النكاح استحسانًا وليس قياسًا، ولم يُقْبَموىما في ٕ
دار  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، غيرِه من إنشاءات العقود كالبيع. انظر: 

 (.ٖٗٔ-ٖٖٔ/ ٘) ،مٜٙٛٔ-ىـٙٓٗٔالكتب العممية، بيروت، الطبعة 
 (.٘ٗ٘(، )ٖٗ٘)ص  ،دلائل الإعجاز عبد القاىر الجرجاني، (ٖ
تحقيق وشرح عبد السلام محمد ىارون. دار الجيل، بيروت،  ،الكتاب سيبويو، ( انظر مثلًا:ٗ

 (.ٕٙ٘ – ٖٕ٘، ٕٗٔ، ٖٚٔ، ٜٜ، ٜٛ/ٔ)  الطبعة الأولي، بدون تاريخ.
، تقديم الدكتور إميل شرح المفصلابن يعيش، (، و ٕٗ-ٖٕ/ ٔ) الكتاب سيبويو، ( انظر:٘

 (.ٕٚ/ ٔ) ،مٕٔٓٓ-ىـٕٕٗٔ ،ٔطنان، بديع يعقوب. دار الكتب العممية، بيروت، لب



 1212)يوليو(  1، ع 21مج                 غويات والثقافات المقارنة     مجلة كلية الآداب لل

 

  ايهاب هوام عطيه الشيىي ( د.بنية الزهن النحىي لصيغ العقىد فً الوعاهلات الاسلاهية)

ٜٛ 
 

                                                                                                                                                  

 (.٘ٙٔ-ٗٙٔ)ص  ،مفتاح العموم السكاكي، ( انظر ممخصًا:ٙ
  محمد بن عمي الجرجاني،و (، ٚٔ-ٙٔ)ص  ،الإيضاح في عموم البلاغةالقزويني، ( انظر: ٚ

صر تحقيق الدكتور عبد القادر حسين. دار نيضة م، الإشارات والتنبييات في عمم البلاغة
 (.ٔٓٔ-ٓٓٔ)، ص بالقاىرة، بدون طبعة أو تاريخ

 (.ٕٖ/ٔ) شرح الرضي عمى الكافيةالرضي الأستراباذي، ( انظر: ٛ
تحقيق محمد عمي النجار. الييئة المصرية العامة لمكتاب بالقاىرة،  ،الخصائص ابن جني، (ٜ
 (.ٖٗ/ ٔ)، مٜٜٜٔ ،ٗط

ريقيا ترجمة عبد القادر قنيني. أف ،نظرية أفعال الكلام العامةجون أوستين، ( انظر: ٓٔ
 (.ٚٛ) ص ،مٜٜٔٔالشرق، المغرب، طبعة 

لا تقف خصائص المنطوق المغوي في ىذه النظرية عند حدود كونو كممات "علامات دالة"،  -
أو جملًا تركيبية صحيحة، بل يشمل كل عناصر التمفظ التي تفيد في تحميل الخطاب؛ فيو 

البراغمتية وعمم التراكيب عثمان بن طالب، "الجممة المنطوقة في سياق دالّ". انظر: 
 بحث ضمن كتاب أشغال الممتقى الدولي الثالث في المسانيات، ، عربية بالاستناد إلى أمثمة

 (.ٕٚٔ) ص  ،مٜٙٛٔ"، عام ٙالجامعة التونسية، سمسمة المسانيات، عدد "
دار ، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ،عبد اليادي ظافر الشيري ( انظر:ٔٔ

 (.ٖٕ) ص ،مٕٗٓٓ ،ٔطالكتاب الجديد المتحدة، ليبيا، 
-ىـٗٔٗٔ ،ٔط، دار الكتبي، بيروت، البحر المحيط في أصول الفقو الزركشي، (ٕٔ

اعتنى بو: عبد الفتاح ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكامالقرافي، و  .(ٜٖ/ٖ)، مٜٜٗٔ
القرافي، و  .(ٕٚ/ٕ) ،مٜٜ٘ٔ-ىـٙٔٗٔ ،ٕطأبو غدّة. دار البشائر الإسلامية، بيروت، 

تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وزميمو. مكتبة نزار  ،نفائس الأصول في شرح المحصول
أبو البقاء بن النجار، و  . (ٗٗٛ/ٕ) ،مٜٜ٘ٔ-ىـٙٔٗٔ ،ٔطرمة، مصطفى الباز، مكة المك

 الزحيمي، ونزيو حماد. مكتبةتحقيق محمد ، شرح مختصر التحرير شرح الكوكب المنير
 (.ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٕ) ،مٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔ، ٕط اض،العبيكان، الري
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تحقيق الدكتور ، أمالي ابن الحاجب ابن الحاجب، انظر عمَّة كون الإنشاء بالحروف:( ٖٔ
  (.ٚ٘ٚ/ ٕ) ،مٜٜٛٔ-ىـٜٓٗٔلجيل، بيروت، طبعة فخر صالح سميمان قدارة. دار ا

الإحكام في القرافي، (، و ٓٗ-ٜٖ/ٖ) البحر المحيط في أصول الفقوالزركشي، ( انظر: ٗٔ
 نفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي، و  (،ٕٚ/ٕ)تمييز الفتاوى عن الأحكام 

(ٕ/ٛٗ٘-ٛٗٙ). 
المستصفى أبا حامد الغزالي، (، و ٕ٘)ص  ،دلائل الإعجازعبد القاىر الجرجاني،  انظر: (٘ٔ

ة، حقوق الطبع اعتنى بو وخرج أحاديثو طو الشيخ. المكتبة التوفيقية بالقاىر ، من عمم الأصول
 (.ٕٖ) ،بدون تاريخ ،محفوظة

بن حسن اتعميق: أبو عبيدة مشيور ، إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم الجوزية، (ٙٔ
 (.ٖٖ٘/ ٗ)، ىـٖٕٗٔ، ٔطآل سممان. دار ابن الجوزي، المممكة العربية السعودية، 

 (.ٖٖ٘/ ٗ( انظر بتصرف: المصدر السابق )ٚٔ
مكون من ثلاثةِ أفعالٍ، تشملُ الجوانبَ الشكميةَ  Austin( الفعل الكلامي عند أوستين ٛٔ

:  والدلاليةَ لممنطوقِ المغويّْ
 فعل قولي: الصيغة الصوتية، والنحوية، والصرفية لممنطوق المغوي. -
 وفعل إنجازي: الغرض من فعل القول في الموقف المقتضي لو. -
 وفعل تأثيري: أثر فعل القول عمى المتمقي.  -

الدلالي لفعل القول.  يركز عمى الجانبِ  الإنجازِ إلى فعلٍ قضوي فعلَ  Searlوقد فَرَّعَ سيرل 
 ،المقاربة التداولية، : فرانسواز أرمينكويكشف قوة الغرضِ لفعل القول. انظر وفعل إنجاز

 (.ٔٙ) ، صمٜٙٛٔنماء القومي، الرباط، طبعة ترجمة دكتور سعيد عموش. مركز الإ
ى من حممِو القرافي: "المفظ الذي صار شرعيِّا حممُو عمى المعنى الشرعي أول ( قال الإمامٜٔ

 (ٖٙٔٚ/ٛ) نفائس الأصول في شرح المحصولعمى المعنى المغوي". 
بحث ضمن كتاب أىم ، تقديم عام للاتجاه البرغماتي ،محمد صلاح الدين الشريف (ٕٓ

 (.ٚٓٔ) م.ٜٙٛٔتونس، مارس  المدارس المسانية، منشورات المعيد القومي لعموم التربية،
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 ،ٔطروت، دار الكتب العممية، بي، أنوار البروق في أنواء الفروق القرافي، ( انظر:ٕٔ
 (. ٗٙ/ٔ) ،مٜٜٛٔ-ىـٛٔٗٔ

-ٔٚٔ)ص  ،نظرية أفعال الكلام العامة جون أوستن، ( انظر ذلك جممةً وتفصيلًا:ٕٕ
 (.٘ٙ) ، صالمقاربة التداوليةفرانسواز أرمينكو، (، و ٚٛٔ
مايو  ،( من صحيفة دار العمومٔ٘، العدد )القصدية عند ابن جنيحسام جايل، انظر:( ٖٕ

 (.ٕ٘) ، صمٕ٘ٔٓ
فرانسواز  ( ىذا المعيار صمب مقياس "اختلاف غايات الفعل الكلامي" عند سيرل، انظر:ٕٗ

 (.ٖٙ) ، صالمقاربة التداولية أرمينكو،
 (.ٕٜ/ ٙ) البحر المحيط في أصول الفقو الزركشي، ( انظر:ٕ٘
 ، صالبراغمتية وعمم التراكيب بالاستناد إلى أمثمة عربية ،عثمان بن طالب :( انظرٕٙ
(ٕٔٚ.) 

إبراىيم البنا. دار  مدحتحقيق الدكتور م، الفكر في النحو نتائج ،القاسم السييمي أبو (ٕٚ
 أبا عمي الفارسي، (، وانظر:ٙٙ)، ص مٜٗٛٔ-ىـٗٓٗٔ، ٕطيع، الرياض لمنشر والتوز 

 ،ٕطشر، تحقيق الدكتور حسن شاذلي فرىود. دار العموم لمطباعة والن، الإيضاح العضدي
 (.ٗ٘-ٖ٘)ص  ،مٜٛٛٔ–ىـٛٓٗٔ

 (.ٕٚٓ/ ٗ) شرح المفصل ابن يعيش، (، وانظر:ٕٔ/ٔ) الكتاب سيبويو، (ٕٛ
تحقيق غازي مختار طميمات. دار  ،المباب في عمل البناء والإعراب ،البقاء العكبري أبو( ٜٕ

 (.ٗٔ/ ٕ) ،مٜٜ٘ٔ-ىـٙٔٗٔ، ٔطروت، المعاصر، بيالفكر 
تحقيق بين النحويين البصريين والكوفيين،  الإنصاف في مسائل الخلافابن الأنباري، ( ٖٓ

/ ٔ)، مٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔعصرية، بيروت، طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة ال
 (.ٕٓٙ/ ٔ)المباب في عمل البناء والإعراب أبو البقاء العكبري، (، و ٖٕٚ
شرح ابن مالك الأندلسي: (، و ٔٚٔ) ص ،الإيضاح العضدي أبا عمي الفارسي، ( انظر:ٖٔ

 ، ٔطىرة، تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد، وزميمو. دار ىجر لمطباعة والنشر، القا ،التسييل
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، تحقيق الدكتور أحمد عبد المنعم شرح الكافية الشافية. و(ٙٓٔ/ ٖ) ،مٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔ
حياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى، السعودية، دار ىريدي. م ركز البحث العممي وا 

 (.ٕٔٓٔ/ ٕ)، مٕٜٛٔ-ىـٕٓٗٔ ،ٔطالمأمون لمتراث، 
راجعو  ،الأشباه والنظائر في النحوالسيوطي، (، و ٛٔٔ/ٗ، )المقتضب المبرد، ( انظر:ٕٖ

 (.ٖ٘ٔ/ ٖ) ،مٜٗٛٔ-ىـٗٓٗٔ ،ٔطالدكتور فايز ترحيني. دار الكتاب العربي، بيروت، 
 (.ٖٗٔ-ٖٖٔ/ ٘) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، (ٖٖ
 (.ٖٗٔ/ ٘( المصدر السابق )ٖٗ
تحقيق (، وىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع، ٖٓ/ٔ) شرح التسييل ابن مالك، انظر: (ٖ٘

(، ٖٚ/ ٔ)  م،ٜٜٛٔ-ىـٛٔٗٔ ،ٔطروت، أحمد شمس الدين. دار الكتب العممية، بي
 (.ٕ٘ٓ/ ٔ) المنثور في القواعد الفقييةالزركشي، و 

مغني ابن ىشام الأنصاري، (، و ٖٚٛ/ ٕ) أمالي ابن الحاجبابن الحاجب، ( انظر مرتبًا: ٖٙ
 (.ٜٕٗ/ٖ) البحر المحيط في أصول الفقوالزركشي، (، و ٕٗ٘/ٔ)المبيب عن كتب الأعاريب 

المغوي إلى زمن  ( أفدتُ في توصيف ىذا الخلاف من تقسيم الدكتور تمام حسان الزمنٖٚ
صرفي، وزمن نحوي: "ومجال النظر في الزمن النحوي ىو السياق وليس الصيغة المنعزلة. 

معنى وحيث يكون الصرف ىو نظام المباني والصيغ، يكون الزمن الصرفي قاصرًا عمى 
دار البيضاء، دار الثقافة، ال، مبناىامعناىا و المغة العربية ". الصيغة يبدأ بيا وينتيي بيا

 (.  ٕٕٗ)، مٜٜٗٔالمغرب، طبعة 
الإحالة الزمنية في زمن الفعل: دلالة الزمن في  إشكاليات ،عبد المجيد جحفة: ( انظرٖٛ

، ٔط، المغرب، دار توبقال لمنشر، الدار البيضاء ،العربية، دراسة النسق الزمني للأفعال
  (. ٕٕ-ٕٔ) ، صمٕٙٓٓ

 (.  ٕ٘) ( المصدر السابقٜٖ
ابن مالك الأندلسي، (، وانظر: ٓٗ/ٕ) شرح الرضي عمى الكافية الرضي الأستراباذي، (ٓٗ

 (.ٖٓ/ٔ) شرح التسييل
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 (.ٖٚٛ/ ٕ) أمالي ابن الحاجب ابن الحاجب، (ٔٗ
 (.ٔٗٔ)ص ، البراغمتية وعمم التراكيب بالاستناد إلى أمثمة عربية ،عثمان بن طالب (ٕٗ
 (.ٖٗٔ-ٖٖٔ/ ٘) الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب  الكاساني،  (ٖٗ
 (،  ٖٗٔ-ٖٖٔ/ ٘( المصدر السابق )ٗٗ
تحقيق الدكتور عبد ا﵀ بن عبد المحسن التركي، وزميمو.  ،المغني ابن قدامة الحنبمي، (٘ٗ

 (،ٖٙٗ-ٕٙٗ/ٜ) م.ٜٜٚٔ-ىـٚٔٗٔ ،ٖطدار عالم الكتب لمطباعة والنشر، الرياض، 
 (.ٖٛ/ ٖ) البحر المحيط في أصول الفقوالزركشي، و 

، تحقيق عبد السلام محمد ىارون. نشرة ،مجالس العمماءأبو القاسم الزجاجي، ( انظر: ٙٗ
 (.ٖٓٗ) ص ،مٜٗٛٔ ،ٕطم، الكويت، وزارة الإعلا

 (.ٖٚ-ٕٚ/ ٕ) الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكامالقرافي،  ( انظر:ٚٗ
 (.ٕٛ٘) ، صدلائل الإعجاز عبد القاىر الجرجاني، ( انظر:ٛٗ
ص  ،تية وعمم التراكيب بالاستناد إلى أمثمة عربيةالبراغم بن طالب،: عثمان ( انظرٜٗ
(ٖٖٔ.) 

 (.٘ٙ – ٗٙ/ ٕ) العقد المنظوم في الخصوص والعموم القرافي،( ٓ٘
 (.ٕٖٓ/ ٕ، )شرح الكوكب المنير، شرح مختصر التحرير ،البقاء ابن النجار أبو (ٔ٘
  الرضي الأستراباذي،(، و ٜٙ) ، صنتائج الفكر في النحو، أبا القاسم السييمي( انظر: ٕ٘

 (.ٜٖ/ ٔ)شرح الرضي عمى الكافية 
 (.ٕٙٓ/ ٔ) المنثور في القواعد الفقيية الزركشي، (ٖ٘
( الشروط عند الأصوليين ثلاثة: عقمية، وشرعية، ولغوية، والأخيرة " في السببية أغمب، ٗ٘

نما استعمل في الشرط الذي لم يبق لممُسَبَّب سواه ". بيان  شمس الدين الأصفياني، وا 
تحقيـق محمد مظير بقا.  ،المختصر، شرح مختصر المنتيى لابن الحاجب في أصول الفقو

-ىـٙٓٗٔ ،ٔطمركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية، 
 (.    ٜٜٕ/ ٕ) ،مٜٙٛٔ
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 لمبرد فيجيزون تقدم الجواب عمىوا( ىذا مذىب جميور البصريين، أما الكوفيون والأخفش ٘٘
تحقيق عادل أحمد عبد ، ومعو مثل المقرب المقرب، عصفور الأشبيمي ابن الشرط. انظر:

أبا حيان (، و ٖٖ٘) ،مٜٜٛٔ-ىـٛٔٗٔ ،ٔطروت، الموجود وزميمو. دار الكتب العممية، بي
مكتبة تحقيق الدكتور رجب عثمان محمد.  ،ارتشاف الضرب من لسان العربالأندلسي، 

 (،ٜٚٛٔ/ ٗ) ،مٜٜٛٔ-ىـٛٔٗٔ ،ٔطىرة، الخانجي، القا
 (.٘ٛ/ ٔ) شرح المفصل ابن يعيش، (ٙ٘
ذَا( انظر ٚ٘ ابن مالك (، و ٘٘-ٗ٘/ ٕ) المقتضب المبرد، ":الفرق الدلالي بين "إِنْ، وا 

 ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي: (، و ٔٛ/ٗ) شرح التسييلالأندلسي، 
(ٕ/ٕٗ٘ .) 

البحر المحيط في أصول الزركشي، (، و ٓٙ-ٜ٘/ ٔ) شرح المفصلابن يعيش، ( انظر: ٛ٘
 (.  ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٖ) الفقو
السيوطي، (، و ٜٛٛٔ/ ٗ) ارتشاف الضرب من لسان العرب أبا حيان الأندلسي، ( انظر:ٜ٘

 (.ٜٜٗ/ ٕ) ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع
ىمع اليوامع السيوطي، (، و ٕ٘ٔ/ٖ) البحر المحيط في أصول الفقوالزركشي، ( انظر: ٓٙ

 (.ٖٖٔ-ٕٖٔ/ ٕ)في شرح جمع الجوامع 
 (.ٜ٘/ ٔ) شرح المفصل، ابن يعيش(، و ٕٚ٘) مجالس العمماءأبو القاسم الزجاجي، ( ٔٙ
 (.ٙٗٔ/ٔ) أنوار البروق في أنواء الفروق القرافي، ( انظر:ٕٙ
(، ٘ٛٛٔ-ٗٛٛٔ/ ٗ) ارتشاف الضرب من لسان العرب أبا حيان الأندلسي، ( انظر:ٖٙ
تحقيق عبد الفتاح الحموز. دار عمار،  ،اعتراض الشرط عمى الشرطابن ىشام الأنصاري، و 

/ ٕ) ومغني المبيب عن كتب الأعاريب(، ٖ٘-ٖٔ) ،مٜٙٛٔ-ىـٙٓٗٔعمان، الطبعة الأولى 
 (.  ٘ٓٔ-ٖٓٔ/ ٗ) الأشباه والنظائر في النحوالسيوطي، (، و ٘ٓٚ-ٗٓٚ
 (.٘ٛٛٔ/ ٗ) ارتشاف الضرب من لسان العرب أبو حيان الأندلسي، (ٗٙ
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لأشباه والنظائر االسيوطي، (، و ٛٗ) اعتراض الشرط عمى الشرط ابن ىشام الأنصاري،  (٘ٙ
 (.  ٚٓٔ/ ٗ) في النحو

، شرح الكافية الشافيةابن مالك الأندلسي، ( البيت من بحر البسيط، مجيول قائمو. انظر: ٙٙ
ابن ىشام الأنصاري، (، و ٘ٛٛٔ/ ٗرب )(، ارتشاف الضرب من لسان العٗٔٙٔ/ ٖ)

 (.  ٗٗ)ص  ،اعتراض الشرط عمى الشرط
 (.٘ٗ-ٗٗ) اعتراض الشرط عمى الشرط ابن ىشام الأنصاري، ( انظر بتصرف:ٚٙ
( رأى فريق من النحويين والفقياء إفادة الواو لمترتيب، وىم: قطرب، والربعي، وثعمب، وأبو ٛٙ

مغني المبيب عن  ابن ىشام الأنصاري، والشافعي. انظر:عمر الزاىد، وىشام الخضراوي، 
 (.    ٜٓٗ/ ٕ)كتب الأعاريب 

 (.ٕٔٔ/ٕ) الأشباه والنظائر في النحو السيوطي، ( انظر:ٜٙ
 (.ٕ٘ٔ/ٔ) أنوار البروق في أنواع الفروق القرافي، (ٓٚ
 (.ٔ٘ٔ/ٔ( المصدر السابق )ٔٚ
(. ولسيبويو حديث مفصل ٕٙٗ) دلائل الإعجاز عبد القاىر الجرجاني،  ( انظر بتصرف:ٕٚ

عرابو الواقع بين فعمي الشرط والجزاء في:   (.ٛٛ-٘ٛ/ ٖ) الكتابعن أنماط الفعل وا 
 (.  ٖ٘ٓ-ٖٗٓ/ٖ) البروق في أنواع الفروقأنوار  ( الأبيات من بحر الطويل، انظر:ٖٚ
د أو الذات ( تشمل علاقة التفسير المقيّْدة لعموم المفظ عند الدكتور تمام حسان تمييز المفر ٗٚ

وتمييز النسبة؛ ولكنَّ الدكتور محمد حماسة عبد المطيف خَصَّ تمييز النسبة بيذه العلاقة، 
المغة دون تمييز المفرد أو الذات؛ لكون الأخيرَ من متممات الاسم. انظر عمى الترتيب: 

م، ٖٕٓٓ، ٔ، دار غريب، مصر، طوبناء الجممة العربية(، ٜٜٔ)العربية معناىا ومبناىا 
 (. ٚٙٔ-ٙٙٔ، ٖٙ) ص

سواء أكان في -أقول: رأي الدكتور تمام حسان أقوى؛ فيو يستند إلى ما في الإبيام       
صُ عمومَ  -مفرد أم نسبة من عمومٍ، والتفسير أو التمييز يزيل ذلك الإبيام، وبالتالي يُخَصّْ

المفظ ويقيّده. وأضيف إلى ذلك أنّ تمييز الذات مع مميزه مركب اسمي؛ وىذا المركب مرتبط 
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 ودلالةً بتركيبو الإسنادي، ويعمل فيو عاملٌ ىو الفعل أو ما أشبيو في العمل، ناىيك شكلًا 
ن كان من -عن أنّ الاسمَ المُمَيَّزَ قد يشغل وظيفة إسنادية، نحو: "جاءَ ثلاثةُ رجالٍ". وىو  وا 

    يعدُّ جزءًا من تركيب إسنادي.    -متمّْمات الاسم كما قال الدكتور محمد حماسة رحمو ا﵀
مغني ابن ىشام الأنصاري، (، وانظر: ٖٔٗ) مجالس العمماء ،القاسم الزجاجي أبو (٘ٚ

 (.ٗٙ/ ٔ)المبيب عن كتب الأعاريب 
 (.    ٖٔٗ) مجالس العمماء ،القاسم الزجاجي أبو( ٙٚ
(، ٘ٙ-ٗٙ/ ٔ) مغني المبيب عن كتب الأعاريب ابن ىشام الأنصاري، ( انظر بتصرف:ٚٚ
 (.ٖٚٓ-ٖٗٓ/ٖ) في أنواء الفروقأنوار البروق القرافي، و 

محمد حماسة عبد (، و ٕٗٓ) المغة العربية معناىا ومبناىا تمام حسسان، ( انظر:ٛٚ
 (.ٚٙ-٘ٙ) بناء الجممة العربيةالمطيف، 

 (. ٖٚٔ-ٖٙٔ/ ٖ) الأشباه والنظائر في النحو السيوطي، ( انظر بتصرف:ٜٚ
بدائع الكاساني، (، و ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٖ) البحر المحيط في أصول الفقو الزركشي، ( انظر:ٓٛ

 (.  ٕٓٔ/ ٖ) الصنائع في ترتيب الشرائع
الفصول المفيدة في الواو  ،( انظر بتصرف: صلاح الدين خميل بن كيمكمدي العلائئٛ

  ،مٜٜٓٔ ،ٔطبشير، عمان، تحقيق دكتور حسن موسى الشاعر. دار ال ،المزيدة
(ٜٚ-ٜٜ      .) 

 (.ٜٜ) المصدر السابق( ٕٛ

*** 
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 قائمة المصادر والمراجع

، ترجمة دكتور سعيد عموش. مركز المقاربة التداولية: فرانسوازأَرمينكو،  -ٔ
 م.ٜٙٛٔالإنماء القومي، الرباط، طبعة 

، تصحيح وتعميق شرح الرضي عمى الكافية: رضي الدينالأستراباذي،  -ٕ
 م. ٜٜٙٔبنغازي، الطبعة الثانية  يوسف حسن عمر. منشورات جامعة قاريونس،

، تحقيق عادل أحمد عبد المقرب ومعو مثل المقرب: ابن عصفورالأشبيمي،  -ٖ
 م.ٜٜٛٔ-ىـٛٔٗٔالموجود وزميمو. دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة الأولى 

بيان المختصر، شرح مختصر المنتيى لابن  :دينـشمس الالأصفياني،  -ٗ
إحياء التراث ق محمد مظير بقا. مركز ـ، تحقيالحاجب في أصول الفقو

-ىـٙٓٗٔالإسلامي، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 
 م.ٜٙٛٔ

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين  ابن الأنباري، أبو البركات: -٘
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية،  ،البصريين والكوفيين

 م.ٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔبيروت، طبعة 
تحقيق الدكتور  ،ارتشاف الضرب من لسان العرب الأندلسي، أبو حيان: -ٙ

 م.ٜٜٛٔ-ىـٛٔٗٔرجب عثمان محمد. مكتبة الخانجي، القاىرة، الطبعة الأولى 
 :ابن مالكالأندلسي،  -7
، تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد، وزميمو. دار ىجر لمطباعة شرح التسييل -

 م.ٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔالأولى والنشر، القاىرة، الطبعة 
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 مد عبد المنعم ىريدي. مركز البحث، تحقيق الدكتور أحشرح الكافية الشافية -
حياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى، السعودية، دار المأمون لمتراث   العممي وا 

 م.  ٕٜٛٔ-ىـٕٓٗٔالطبعة الأولى 
 :الأنصاري، ابن ىشام -8
تحقيق عبد الفتاح الحموز. دار عمار، عمان،  ،اعتراض الشرط عمى الشرط -

 م. ٜٙٛٔ-ىـٙٓٗٔالطبعة الأولى 
، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مغني المبيب عن كتب الأعاريب -

 م.  ٜٜٔٔ-ىـٔٔٗٔالمكتبة العصرية، بيروت، طبعة 
، ترجمة عبد القادر قنيني. نظرية أفعال الكلام العامة:  ، جونوستينأُ  -9

 م.ٜٜٔٔأفريقيا الشرق، المغرب، طبعة 
دراسة النسق الزمني -دلالة الزمن في العربية :عبد المجيد جحفة، -ٓٔ

 م.  ٕٙٓٓ. دار توبقال لمنشر، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى للأفعال
، قراءة وتعميق محمود محمد شاكر. دلائل الإعجاز :عبد القاىرالجرجاني،  -ٔٔ

 م. ٕٓٓٓالييئة المصرية العامة لمكتاب بالقاىرة، طبعة 
، ةـــالإشارات والتنبييات في عمم البلاغ :محمد بن عميالجـــرجاني،  -ٕٔ
 ق ـــــــتحقي

 الدكتور عبد القادر حسين. دار نيضة مصر بالقاىرة، بدون طبعة أو تاريخ.
، تحقيق محمد عمي النجار. الييئة الخصائص: ح عثمانأبو الفتابن جني،  -ٖٔ

   م. ٜٜٜٔالمصرية العامة لمكتاب بالقاىرة، الطبعة الرابعة 



 1212)يوليو(  1، ع 21مج                 غويات والثقافات المقارنة     مجلة كلية الآداب لل

 

  ايهاب هوام عطيه الشيىي ( د.بنية الزهن النحىي لصيغ العقىد فً الوعاهلات الاسلاهية)

ٜٜ 
 

                                                                                                                                                  

تعميق: أبو عبيدة  ،إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم: الجوزية -ٗٔ
 لمممكة العربية السعودية، الطبعةمشيور بن حسن آل سممان. دار ابن الجوزي، ا

 ىـ.ٖٕٗٔالأولى 
 ر ــ، تحقيق الدكتور فخاجبــأمالي ابن الح: و عمرو عثمانـــأب ابن الحاجب -٘ٔ

 م. ٜٜٛٔ-ىـٜٓٗٔصالح سميمان قدارة. دار الجيل، بيروت، طبعة 
(، ٔ٘صحيفة دار العموم، العدد ) .القصدية عند ابن جني :جايل ،حسام -ٙٔ

 م. ٕ٘ٔٓمايو 
دار الثقافة، الدار البيضاء،  .مبناىاو  معناىاالمغة العربية  حسان، تمام: -ٚٔ

 م.ٜٜٗٔالمغرب، طبعة 
شرح الكوكب المنير شرح مختصر : البقاء ابن النجار الحنبمي، أبو -ٛٔ

، تحقيق محمد الزحيمي، ونزيو حماد. مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة التحرير
 م.ٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔالثانية 

عبد  تحقيق الدكتور عبد ا﵀ بن، المغني: ابن قدامة المقدسي ،الحنبمي -ٜٔ
عالم الكتب لمطباعة والنشر، الرياض، الطبعة  المحسن التركي، وزميمو. دار

 م.ٜٜٚٔ-ىـٚٔٗٔالثالثة 
، تحقيق عبد السلام محمد ىارون. مجالس العمماء :أبو القاسمالزجاجي،  -ٕٓ

 م.ٜٗٛٔنشرة وزارة الإعلام، الكويت، الطبعة الثانية 
 الدين: ، بدرالزركشي -ٕٔ
، دار الكتبي، بيروت، الطبعة الأولى البحر المحيط في أصول الفقو -

 م.ٜٜٗٔ-ىـٗٔٗٔ
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، تحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد محمود. وزارة المنثور في القواعد الفقيية -
 م.ٜ٘ٛٔ-ىـ٘ٓٗٔالأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية 

، ضبط وتعميق نعيم زرزور. دار العموممفتاح : أبو يعقوب ،السكاكي -ٕٕ
 م.ٖٜٛٔ-ىـٖٓٗٔالكتب العممية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

، تحقيق الدكتور مجمدإبراىيم نتائج الفكر في النحو ، أبو القاسم:السييمي -ٖٕ
 م.ٜٗٛٔ-ىـٗٓٗٔالبنا. دار الرياض لمنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

، تحقيق وشرح عبد الكتاب :بشر عمرو بن عثمان بن قنبر وأب ،سيبويو -ٕٗ
 السلام محمد ىارون. دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولي، بدون تاريخ.

 السيوطي، جلال الدين: -ٕ٘
راجعو الدكتور فايز ترحيني. دار الكتاب العربي،  ،الأشباه والنظائر في النحو -

 م.ٜٗٛٔ-ىـٗٓٗٔبيروت، الطبعة الأولى 
تحقيق أحمد شمس الدين. دار الكتب  ،اليوامع في شرح جمع الجوامعمع ى -

   م.ٜٜٛٔ-ىـٛٔٗٔالعممية، بيروت، الطبعة الأولى 
. بحث ضمن عامّ للاتجاه البرغماتي تقديم :محمد صلاح الدينالشريف،  -ٕٙ

كتاب أىم المدارس المسانية، منشورات المعيد القومي لعموم التربية، تونس، 
 م.ٜٙٛٔمارس 

  .استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية :الشيري، عبد اليادي ظافر -ٕٚ
 م. ٕٗٓٓدار الكتاب الجديد المتحدة، ليبيا، الطبعة الأولى 
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. البراغمتية وعمم التراكيب بالاستناد إلى أمثمة عربية: عثمان بن طالب -ٕٛ
الجامعة بحث ضمن كتاب أشغال الممتقى الدولي الثالث في المسانيات، 

 م.ٜٙٛٔ"، عام ٙالتونسية، سمسمة المسانيات، عدد "
 ، تحقيق غازي مختار المباب في عمل البناء والإعراب ، أبو البقاء:العكبري -ٜٕ

 م.ٜٜ٘ٔ-ىـٙٔٗٔطميمات. دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الأولى 
القاىرة، . دار غريب، بناء الجممة العربيةعبد المطيف، محمد حماسة:  -ٖٓ

 م.ٖٕٓٓالطبعة الأولى، عام 
الفصول المفيدة في الواو  :صلاح الدين خميل بن كيكمدي ،العلائي -ٖٔ

، تحقيق دكتور حسن موسى الشاعر. دار البشير، عمان، الطبعة الأولى المزيدة
 م. ٜٜٓٔ

، اعتنى بو وخرج أحاديثو المستصفى من عمم الأصول ، أبو حامد:الغزالي -ٕٖ
 المكتبة التوفيقية بالقاىرة، حقوق الطبع محفوظة بدون تاريخ.طو الشيخ. 

، تحقيق الدكتور حسن شاذلي الإيضاح العضدي :أبو عميالفارسي،  -ٖٖ
 م.ٜٛٛٔ–ىـٛٓٗٔفرىود. دار العموم لمطباعة والنشر، الطبعة الثانية 

 : القرافي، شياب الدين أحمد -ٖٗ
الشروق عمى أنواء الفروق  إدرار ، ومعو كتابنوار البروق في أنواء الفروقأَ  -

 روق والقواعد في الأسرار الفقييةىـ، وبحاشيتيما تيذيب الفٖٕٚلابن الشاطّ 
لمحمد عمي بن حسين المكي. دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة الأولى 

  م.ٜٜٛٔ-ىـٛٔٗٔ
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، اعتنى حكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامالإِ  -
عبد الفتاح أبو غدّة. دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية بو: 

 م.ٜٜ٘ٔ-ىـٙٔٗٔ
، دراسة وتحقيق الدكتور أحمد الختم العقد المنظوم في الخصوص والعموم -

 م.ٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔعبد ا﵀. دار الكتبي، القاىرة، الطبعة الأولى 
 ود، ــــأحمد عبد الموج ، تحقيق عادلولــــول في شرح المحصــــنفائس الأص  -

 م.ٜٜ٘ٔوزميمو. مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 
. دار الكتب العممية، الإيضاح في عموم البلاغة: القزويني الخطيب -ٖ٘

 بيروت، لبنان، حقوق نشر محفوظة بدون طبعة أو تاريخ.
. دار ترتيب الشرائعبدائع الصنائع في  :علاء الدين الحنفيالكاساني،  -ٖٙ

  م.  ٜٙٛٔ-ىـٙٓٗٔالكتب العممية، بيروت، الطبعة 
، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. المقتضب ، أبو العباس:المبرد -ٖٚ

-ىـٖٗٗٔالمجمس الأعمى لمشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف، مصر، طبعة 
 م.ٖٕٔٓ

تقديم الدكتور إميل بديع يعقوب. ، شرح المفصل :موفق الدينابن يعيش،  -ٖٛ
 م. ٕٔٓٓ-ىـٕٕٗٔدار الكتب العممية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

*** 
 

 الحمد لله في الأولى والآخرة
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The grammatical time Structure of Contract Formulas 

 In Islamic Dealings 

Abstract 

      This research is an interdisciplinary study of the 

grammatical time Structure of Contracts formulas in Islamic 

dealings, its pragmatic aspects which are related to the 

speakers, purposes and its usage contexts. It aims at 

studying the problems of Contracts formulas in figure and 

meaning, the grammarians and Jurists opinions towards the 

paradox between its morphological formulas and 

grammatical time and the issue of rotation of formulas 

when creating contracts, which produce its meanings and 

judgments when spoken. This research detects the effect of 

grammatical structure and its contextual relations in the 

suspension of its meanings and directing its 

Juristic judgments, through some common issues between 

the grammar and Islamic jurisprudence. 

Key Words: The grammatical tense - Contracts Formulas – 

Speech acts – The Islamic Dealings.                                                                                


